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٩‏ هجري ١9175‏ ميلادي 
5 
شيخ لإسلام ومرجع الخاص والعام ٠‏ 
سيدنا ومولانا السيد أحمد بن 


ويليه رسالة النصر في ذكر وقت صلاة 
العصر له أيضا نفع الله بهما : 

البلدان بجاه سيد ولد ون 

طبع بالمطبعة الميمنية على نفقة أصحابها 
مصطفى البابي الحلبي وأخويه (بمصر) 


(1) 


(بسم الله الرحمن الرحيم) 

ل ل ال ل ل المخلوقات 
وشرف أمته على سائر الأمم وأعلى لهم الدرحات وعلى آله وأصحابه المقتفين 
آثاره ومن تبعهم في جميع الحالات (أما بعد) فيقول العبد الفقير حادم 

طلبة العلم بالمسجد الحرام كثير الذنوب والاثام المفتقر ل ربه د ا 
بن زيني دحلان غفر الله له ولوالديه ومشايخه ومحبيه والمسلمين أخمعين قل 
سألني من لا تسعني مخالفته أن أجمع له ما تمسك به أهل السنة في زيارة النبي 
صلى الله عليه وسلم والتوسل به من الدلائل والحجج القوية من ٠‏ الآيات 
والأحاديث لر وها ورد فى ذلك عن لمل رلا راه هان 
ليكون ذلك مبطلا إنكار المنكرين فجمعت له هذه الرسالة من كتب 

كثيرة واختصرتها غاية الاختصار اعتمادا على ما هو مبسوط في كتب 

العلماء الأخيار فاستعين الله وأقول (إعلم) رحمك الله 3 زيارة قبر نبينا 

صلى الله عليه وسلم مشروعة مطلوبة بالكتاب والسنة وإحماع الأمة أما 
الكتاب فقوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر 
لهم الرسول لوحدوا الله توابا رحيما دلت الآية على حث الأمة على المجئ 


0020 


إليه صلى الله عليه وسلم والاستغفار عنده واستغفاره لهم وهذا لا ينقطع 
بموته ودلت أيضا على تعليق وجدانهم الله توابا رحيما بمجيئهم واستغفارهم 
واستغفار الرسول لهم فأما استغفاره صلى الله عليه وسلم فهو حاصل لجميع 
المؤمنين بنص قوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وصح في 
صحيح مسلم إن بعض الصحابة فهم من الآية ذلك المعنى الذي ذلت عليه هذه 
الآية فإذا وحد مجيئهم واستغفارهم فقد تكملت الأمور الثلاثة الموجبة 
لتوبة الله تعالى ورحمته وسيأتي في الأحاديث الآتية ة ما يدل على أن 
استغفاره صلى الله عليه وسلم لا يتقيد بحال حياته وقد علم من كمال شفقته 
صلى الله عليه وسلم أنه لا يترك ذلك لمن جاءه مستغفرا ربه سبحانه وتعالى 
والآية الكريمة وإن وردت في قوم معينين في حال الحياة تعم بعموم العلة 
كل من وجد فيه ذلك الوصف في حال الحياة وبعد الممات ولذلك فهم العلماء 
منها العموم للجائين واستحبوا لمن أتى قبره صلى الله عليه وسلم أن يقرأها 
مستغفرا الله تعالى واستحبوها للزائر ورأوها من آدابه التي يسن له فعلها 
وذكرها المصنفون في المناسك من أهل المذاهب الأربعة ودلت الآية 
أيضا على أنه لا فرق في الجائي بين أن يكون مجيئه بسفر أو غير سفر لوقوع 
جاؤوك في حين الشرط الدال على العموم وقد قال تعالى ومن يخرج من بيته 
مهاجرا إلى الله ورسوله تم يد ركه الموت فقد وقع أجره على الله ولا شك عند 
من له أدنى مسكة من ذوق العلم أن من حرج لزيارة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بصدق عليه أنه حرج مهاجرا إلى الله ورسوله لما يأتي من الأحاديث الدالة 
ل ل و ا 
حياته داحلة فى الآية الكريمة قطعا فكذا بعد وفاته بنص الأحاديث 
الشريفة الآتية وأما السنة فما يأتى من الأحاديث وأما القياس فقد جاء 
أيضا في السنة الصحيحة المتفق عليها الأمر بزيارة القبور فقبر نبينا صلى الله 
عليه وسلم منها أولى وأحرى وأحق وأعلى بل لا نسبة بينه وبين غير وأيضا 
فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم زار أهل البقيع وشهداء أحد فقبره الشريف 
أولى لما له من الحق ووجوب التعظيم وليست زيارته صلى الله عليه وسلم إلا 
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ل اما كا الو ار 5 
ا E‏ قد نقل جماعة من الأئمة حملة الشرع 
ار الذين عليهم المدار والمعول الاجماع وإنما الخلاف بينهم في أنها واجبة 
أو مندوبة فمن حالف في مشروعية الزيارة فقد حرق الاحماع واحتج 

القائلون بوجوب الزيارة بقوله صلى الله عليه وسلم من حج البيت ولم يزرني 
فقد جحفاني رواه ابن عدي بسند يحتج به قال وجفاؤه صلى الله عليه وسلم 

حرام فعلم زيارته المتضمن لجفائه حرام وأحاب الجمهور القائلون بندب؟ 
الزيارة بأن الجفاء من الأمور النسبية فقد يقال فى ترك المندوب إنه جفاء؟ 
جيه عار احص ا الى وا ا 
oI IE aS‏ 
أحاديث كثيرة صحيحة صريحة لا يشك فيها إلا من انطمس نور بصيرته 

منها قوله صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي وفي رواية حلت له 
کک رواه كاري كرس الما الحديث ولد أطال e‏ السبكي في 
دو ا 0 

كلما؟ ويد هذا الحديث منها رواية من زارني بعد موتي فكأنما زارني في 

حياتي وفي رواية من جاءني زائرا لا تهمه حاحة إلا زيارتي كان حقا على 
ات اع ليو بر اناده ونيي روا ات كو تاي اننا كان لاعتو على 
والدارقطني والطبراني والبيهقي وا نخسا كرام سبح قار قري وقي زواية 
فزارني بعد وفاتي عند قبري كان كمن زارني في حياتي وفي رواية من حج 


ل ل لي ل لي لوي 


05 


الآمنين يوم القيامة رواه بهذه الزيادة أبو داود الطيالسي ثم 
u‏ 
بذكرها فتلك الأحاديث كلها مع ما ذكرناه صريحة في ندب بل تأكد 
TG CE ey‏ 
والصالحين والشهداء والزيارة شاملة للسفر لأنها تستدعي الانتقال من مكان 
الزائر إلى مكان المزور كلفظ المجيئع الذي نصت عليه الآية الكريمة وإذا 
ب ا RO‏ 
عليه وسلم لزيارة قبور أصحابه بالبقيع وبأحد فإذا ثبت مشروعية الانتقال 
لزيارة قبر غيره صلى الله عليه وسلم فقبره الشريف أولى وأحرى والقاعدة 
المتفق عليها أن وسيلة القربة المتوقفة عليها قربة أي من حيث إيصالها إليها 
فلا ينافي أنه قد ينضم إليها محرم من جهة أخحرى كمشي في طريق مغصوب 
صريحة في أن السفر للزيارة قربة مثلها ومن زعم أن الزيارة قربة في حق 
القريب فقط فقد افترى على الشريعة الغراء فلا يقول عليه وأما تخيل بعض 
المحرومين إن منع الزيارة أو السفر إليها من باب المحافظة على التوحيد وأن 
SS‏ ل ا 
اتحاذ القبور مساحد أو العكوف عليها وتصوير الصور فيها كما ورد في 
الأحاديث الصحيحة بخلاف الزيارة والسلام والدعاء وكل عاقل يعرف الفرق 
بينهما ويتحقق أن الزيارة إذا فعلت مع المحافظة على آداب الشريعة الغراء 
لا تؤدي إلى محذور البتة وأن القائل بالمنع منها سدا للذريعة متقول على الله 
وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وهنا أمران لا بد منهما أحدهما وحوب 
تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ورفع رتبته عن سائر الخلق والثاني إفراد 
الربوبية واعتقاد أن الرب تبارك وتعالى منفرد بذاته وصفاته وأفعاله عن 
جميع خلقه فمن اعتقد في مخلوق مشار كة الباري سبحانه وتعالى في شئ من 
ذلك فقد أشرك ومن قصر بالرسول صلى الله عليه وسلم عن شئ من مرتبته 
فقد عصى أو كفر ومن بالغ في تعظيمه صلى الله عليه وسلم بأنواع التعظيم ولم 
يبلغ به ما يختص بالباري سبحانه وتعالى فقد أصاب الحق وحافظ على حانب 


(°) 


الربوبية والرسالة حميعا وذلك هو القول الذي لا إفراط فيه ولا تفريط وأما 
قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد لحرام 
ا هذا و ی ا تفي ار كال إلى ی ون 
تعظيمه والصلاة فيه إلا إلى المساحد الثلاثة فإنها تشد الرحال إليها لتعظيمها 
والصلاة فيها وهذا التقدير لا بد منه ولو لم يكن التقدير هكذا لاقتضى منع 
شد الرحال للحج والجهاد الهجرة من دار الكفر ولطلب العلم وتجارة الدنيا 
وغير ذلك ولا يقول بذلك أحد قال العلامة ابن حجر في الجوهر لمنظم ومما يدل 
أيضا لهذا التأويل للحديث المذكور التصريح به في حديث سنده حسن 

وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمطي أن تشد رحالها إلى مسجد يبتغي 
الصلاة فيه غير المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى وبالجملة 
فالمسألة واب اه بالتأليف فلا حاحة إلى الإطالة بأكثر من 
هذا فإن من نور الله بصيرته يكتفي بأقل من هذا ومن طمس الله بصيرته 

فما تغني عنها لآيات والنذر * وأما التوسل فقد صح صدوره من النبي 

مياق الله عليه نياع و اصحاءة وستلب. رمه وخلفهيا آنا مناوارها من المي صل 
الله عليه وسلم فقد صح في أحاديث كثيرة منها أنه صلى الله عليه وسلم كان 
من دعائه اللهم إني أسالك بحق السائلين عليك وهذا توسل لا شك فيه 
وصح في أحاديث كثيرة أنه كان يأمر أصحابه أن يدعوا به منها ما رواه ابن 
ماحة بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من حرج من بيته إلى الصلاة فقال اللهم إني أسألك 
بحق السائلين عليك وأسألك بحق ممشاي هذا إليك فإني لم أحرج أشرا 
ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خحرحت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك 
أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أقبل الله 
عليه بوجحهه واستغفر له سبعون ألف ملك وذكر هذا الحديث 0 

لك و TDG‏ 

ذكر الدعاء المسنون عند الخروج إلى الصلاة حتى قال بعضهم ما 

أحد من السلف إلا و كان يدعو بهذا الدعاء عند حروحجه إلى الصلاة فا 


0 


و سول له مل ل اه وس وای ا لله على هه 
دا 3 ان الي إي N E‏ 
لم أحرج بطرا ولا أشرا ولا رياء ولا سمعة حرحت ابتغاء مرضاتك واتقاء 
سخطك أسأللك أن تعيذني من النار وأن تدخلني الجنة ورواه الحافظ أبو نعيم 
في عمل اليوم والليلة من حديث أبي سعيد بلفظ كان رسول الله صلى الله 

علي وار إذا اجرج إلى ا قال 3 إني الال ين سان إلى امن 
عن ا 0 له أسألك ہی السائلين عليك فعلم من لهذا كله 
أن الوسر اح ص ال عله رول رار ايدان ا يقولوه ولم يزل 
الصلاة وم ينكر عليهم أحد في الدعاء به ومما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من 
التوسل أنه كان يقول في , بعض أدعيته بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي 
SS‏ ا ل ان 
نبيك والأنبياء الذين من قبلي وهذا ا و جد فا طول روا 
ا e a‏ 
TT‏ 

عليه وسلم بيده وأخرج ترابه بيده فلما فر غ دحل صلی الله عليه وسلم 
TT‏ م ا سن 


() 


أرحم الراحمين وروى ابن أبي شيبة عن جابر رضي الله عنه مثل ذلك وكذا 
روى مثله ابن عبد البر عن ابن عباس رضي الله عنهما ورواه أبو نعيم في 
الحلية عن انس رضي الله عنه ذكر ذلك كله الحافظ جلال الدين السيوطي 
الصحيحة التي جاء التصريح فيها بالتوسل 

ما رواد الترمذي والنسائي والبيهقي والطبراني ماده E‏ جات ين 

حنيف وهو صحابي مشهور رضي الله عنه أن رحلا ضريرا أتى النبي صلى 

الله عليه وسلم فقا ادع الله أن يعافيني فقال إن شعت دعوت وإن شئت 
صبرت وهو خير قال فادعه فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوء ويدعو بهذا الدعاء 
My‏ لمر 
ربي في حاحتي لتقضى اللهم شفعه في فعاد وقد أبصر وفي رواية قال ابن 
حنيف فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرحل كأن لم 
يكن به ضر قط ففي هذا الحديث التوسل والنداء أيضا وحرج هذا الحديث 
ا البخاري في تاريخه وابن ماجة والحاكم في المستدرك بإسناد 
وذكره الجلال السيوطي في الجامع الكبير والصغير وليسن لمدكر التوسل. 
أن يقول إن هذا إنما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأن قوله ذلك 
غير مقبول لأن هذا الدعاء استعمله الصحابة رضي الله عنهم والتابعون أيضا 

بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لقضاء حوائجهم فقد روى الطبراني والبيهقي 
أن برحل كان يلق إلى علماة بن عفان رضي عن رمن کا 
حاجة فكان لا يلتفت إليه ولا ينظر إليه فيه حاجته فشكى ذلك لعثمان بن 
حنيف الراوي للحديث المذكور فقال له ائت الميضاة فتوضأ ثم ائت المسجد 
فصل ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنينا محمد بنبينا محمد نبي الرحمة يا 
محمد إنى 
اح ESED‏ 
ذلك نوات باب عثمان بن عفان رضي الله عنه فجاء البواب فأحذ بيده 
فأدخله على عثمان رضى الله عنه فأحلسه معه وقال له اذكر حاحتك فذكر 
حاحته فقضاها ثم قال له ما كان لك من حاجة فاذكرها ثم حرج من عنده 
فلقي ابن حنيف فقال له جزاك الله حيرا ما كان ينظر لحاحتي حتى كلمة لي فقال 


(A) 


ابن حنيف والله ما كلمته ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه 
ضرير فشكى إليه ذهاب بصره إلى آخر الحديث المتقدم فهذا توسل ونداء 

بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وروى البيهقي وابن ن أبي شيبة بإسناد صحيح أن 
الناس أصابهم قحط في خلافة عمر رضي الله عنه فجاء بلال بن الحرث رضي 
الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر النبي صلى الله عليه 
را را لا يه هلكوا فأتاه رسول الله صلى الله 

عليه وسلم في المنام وأخيره أنهم يسقوت ولیس الاستدلال بالرؤيا لبي صلی 
الله عليه وسلم فإن رؤياه وإن كانت حقا لا تثبت بها الأحكام لامكان اشتباه 
ال ا يار 
بلال بن الحرث رضي الله عنه فإتيانه لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ونداؤه له 
وطلبه منه أن يستسقي لامته دليل على أن ذلك جائز وهو من باب التوسل 
والتشفع والاستغاثة به صلى الله عليه وسلم وذلك من أعظم القربات وقد 
توسل به صلى الله عليه وسلم أبوه آدم عليه السلام قبل وجود سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم حين أكل من الشجرة التي نهاه الله عنها وحديث توسل آدم 
عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم رواه البيهقي بإسناد صحيح في كتابه 
المسمى دلائل النبوة الذي قال فيه الحافظ الذهبي غلك يه فاته کله هد 
ونور فرواه عن عمر بن الخحطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمدا لا ما غفرت لي فقال الله 
تعالى يا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه قال يا رب إنك لما خلقتني رفعت رأسي 
فرأيت على قوائ ئم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم 
ا ل 
لأحب الخلق إلى وإذ سألتنى بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك رواه 
الحاكم وصححه والطبراني وزاد فيه وهو آحر الأنبياء من ذريتك وإلى هذا 
التوسل شار الإمام مالك رضي الله عنه للخليفة المنصور وذلك أنه لما حج 
المنصور وزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم سأل الإمام مالكا رضي الله عنه وهو 
بالمسجد النبوي فقال لمالك يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدعو فقال له الإمام مالك ولم تصرف وحهك 
عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله تعالى بل استقبل واستشفع به 
فيشفعه الله فيك قال الله تعالى ولو أ: نهم إذ ظلموا أنفسهم حاؤوك فاستغفروا الله 
لوس رو ل اا e‏ 

الشفاء وساقه بإسناد صحيح وذكره الإمام السبكي في شفاء السقام والسيد 
السمهودي 5 خلاصة الوفاء والعلامة القسطلاني 5 المواهب اللدنية 

والعلامة ابن حجر في الجوهر المنظم وذكره كثير من أرباب المناسك في آداب 
الزيارة قال العلامة ابن حجر في الجوهر المنظم رواية ذلك عن مالك جاءت 
بالسند الصحيح الذي لا مطعن فيه وقال العلامة الزرقاني في شرح المواهب 
ورواها ابن فهد بإسناد جيد ورواها القاضي عياض في الشفاء بإسناد 9 
رحاله ثقات ليس في إسنادها وضاع ولا كذاب ومراده بذلك الرد على من لم 
يصدق رواية ذلك عن الإمام مالك ونسب له كراهية استقبال القبر فنسبة 
الكراهة إلى لإمام مالك مردودة وقال بعض المفسرين في قوله تعالى فتلقى 
آدم من ربه كلمات إن من حملة تلك الكلمات توسل آدم بالنبي صلى الله 
عليه وسلم حين قال يا رب أسألك بحرمة محمد إلا ما غفرت لي واستسقى عمر بن 
الطاب رطن اللمعية فى ومن شلؤفيه الان تن د الطاب رضي الله 
عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد القحط عام الرمادة فسقوا وذلك 
مذكور في صحيح البخاري من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه وذلك من 
التوسل وفي المواهب اللدنية للعلامة القسطلاني أن عمر رضي الله عنه لما 
اكه بالعناس ری ال ع :فاليا أيه الداس إن سول الله صل الله عا 
وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد للوالد فاقتدوا به في عمه العباس واتخذوه 
وسيلة إلى الله تعالى ففيه التصريح بالتوسل وبهذا يبطل قول من منع 

ارس للها سو ضاير السام او اموا ولع لل 
بغير النبي صلى الله عليه وسلم ونص اللفظ الواقع من عمر رضي الله عنه حين 
استسقى بالعباس رضي الله عنه اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه 
وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم فاسقنا والحديث 


حلم 


و ل ل ل ل 

الحديث عن أ نس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا 

قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 

صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاستقنا قال فيسقون 

انتهى وفعل عمر رضي الله عنه حجة لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق 

على لسان عمر وقلبه رواه الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما 

ورواه الإمام تخت ا وأبو داود والحاكم في المستدرك عن أبي ذر رضي الله 

عنه ورواه أبو يعلى والحاكم في المستدرك أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه 

ورواه الطبراني في الكبير عن بلال ومعاوية رضي الله عنهما وروى 

الطبراني في الكبير وابن عدي في الكامل عن الفضل بن العباس رضي الله 

عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر معي وأنا مع عمر والحق بعدي 

مع عمر حيث كان وهذا مثل ما صح في حق علي رضي الله عنه حيث قال صلى 

الله عليه وسلم في حقه وأدر الحق معه حيث دار وهو حديث صحيح رواه كثير 
من أصحاب السنن فكل من عمر وعلي رضي الله عنهما يكون الحق معهما 

حيثما كانا وهذان الحديثان من حملة الأدلة التى استدل بها أهل السنة 

على صحة خلافة الخلفاء الأربعة لأن عليا رضي الله عنه كان مع الخلفاء 

الثلاثة قبله لم ينازعهم في الخلافة فلما حاءت الخلافة له ونازعه غيره ممن 

لا يستحق التقدم عليه قاتله ومن الأدلة على أن توسل عمر بالعباس رضي الله 

عنهما حجة على جواز التوسل قوله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي 

لكان عمر رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم في المستدرك عن عقبة بن عامر 

الجهني رضي الله عنه ورواه الطبراني في الكبير عن عصمة بن مالك رضي 

الله عنه وروى الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول 

الله صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر فإنهما حبل 

الله الممدود من تمسك بهما فقد تمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها وإنما استسقى 

عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه ولم يستسق بالنبي صلى الله عليه 

وسلم ليبين للناس جواز الاستسقاء بغير النبي صلى الله عليه وسلم وإن ذلك 
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a‏ بالنى ضاي الله عليه وسلي فكان معلريا دهم 
فلربما أن بعض الناس يتوهم أنه لا يجوز الاستسقاء بغير ير النبي صلى الله عليه 
وسلم فبين لهم عمر باستسقائه بالعباس الجواز ولو استسقى بالنبي صلى الله عليه 
وسلم لربما يفهم منه بعض الناس أنه لا يجوز الاستسقاء بغيره صلى الله عليه 
وسلم وليس لقائل أن يقول إنما استسقى بالعباس لأنه حي والنبي صلى الله عليه 
وسلم قد مات وأن الاستسقاء بغير الحي لا يجوز لأنا نقول إن هذا الوهم باطل 
ومردود بأدلة كثيرة منها توسل الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه 
وسلم بعد وفاته كما تقدم في القصة التي رواها عثمان بن حنيف في الحاجة التي 
كانت للرجل عند عثمان بن عفان رضي الله عنه وكما في حديث بلال 
الجر حي اكه رركا في لوس احا اي على الل يواست تون 
وجوده وحديث توسل آدم رواه عمر رضي الله عنه كما تقدم 
يتوهم أنه لا يعتقد صحته بعد وفاته وقد روى التوسل لل روت ال 
yS‏ ل a‏ به صلى الله 

عليه وسلم قبل وجوده وفي حياته وبعد وفاته وأنه يصح أيضا التوسل بغيره 

من الأخيار كما فعله عمر حين استسقى بالعباس رضي الله عنهما وذلك من 
أنواع التوسل كما تقدم وإنما حص عمر العباس رضي الله عنهما من بين سائر 
الصحابة رضي الله عنهم لإظهار شرف أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولبيان أن يجوز التوسل بالمفضول مع وحود الفاضل فإن عليا رضي الله عنه 
كان موجودا وهو أفضل من العباس رضي الله عنه قال بعض العارفين 
وفي توسل عمر بالعباس رضي الله عنهما دون النبي صلى الله عليه وسلم نكتة 
أحرى أيضا زيادة على ما تقدم وهي شفقة عمر رضي الله عنه على ضعفاء 
المؤمنين فإنه لو استسقى بالنبي صلى الله عليه وسلم لربما استأحرت الإحابة 
لأنها معلقة بإرادة الله تعالى ومشيئته فلو تأحرت الإحابة ربما تقع وسوسة 
واضطراب لمن كان ضعيف الإيمان بسبب تأخر الإجابة بحلاف ما إذا كان 
التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لو تأخرت الإجابة لا تحصل تلك 
الوسوسة ولا ذلك اللاضطراب والحاصل أن مذهب أهل السنة والجماعة صحة 
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ل ل ا ا اا ل 
ل اس 
لا شريك له ولا نعتقد تأثيرا ولا نفعا ولا ضر للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره 
ys‏ ل ل 
بالأولياء اا بين كونهم Eel‏ وأمواتا لأنهم لا يخلقون شيا 
وليس لهم تأثير في شئ وإنما يتبرك بهم لكونهم أحباء الله تعالى وأما الخلق 
والإيجاد والإعدام والنفع والضر فإنه لله وحده لا شريك له وأما الذين 
يفرقون بين الأحياء والأموات فإنهم يذلك الفرق يتوهم منهم أنهم يعتقدو ل 
التأثير للأحياء دون الأموات ونحن نقول الله خالق كل شئ والله حلقكم وما 
تعملون فهو لاء المجوزون التوسل بالأأحياء دوك الأموات هم المعتقدون تار 
غير الله وهم الذين دحل الشرك في توحيدهم لكونهم اعتقدوا تانير الأحياء 
دون الأموات فكيف يدعون أنهم محافظون على التوحيد وينسبون غيرهم 
لى الاشراك سبحانك هذا ماد عق ازول بالل وا ونه كو 
ل ا E e‏ 
والموحد حقيقة هو الله تعالى وذكر هؤلاء الأخيار سبب عادي في ذلك 
التأثير وذلك مثل الكسب العادي فإنه لا تأثير له وحياة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام في قبورهم ثابتة عند أهل السنة بأدلة كثيرة منها حديث مررت 
على موسى ليلة أسرى بي يصلى في قبره ومثله مررت على إبراهيم فأمرني بتبليغ 
متي الساوم وإن أعيرهم أن الحنة طيبة ترب وأنها فيعان وأن غرانا 
قا سو يل ان قد ند lC‏ اعجار عور ديفاد 
النبي صلی الله عليه وسلم بين موسى ومقام مكالمته ربه لما فرض عليه حمسين 
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صلاة فأمره موسى بالمراجعة وحديث أن الأنبياء يحجون ويلبون وكل هذه 
الأحاديث الصحيحة لا مطعن فيها الطاعن فلا حاجة إلى الإطالة بذكرها 
وأيضا فقد ثبت بنص القرآن حياة الشهداء والأنبياء أفضل من الشهداء 
فالحياة لهم ثابتة بالأولى ثم إن الحياة الثابتة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وللشهداء ليست مثل الحياة الدنيوية بل هي حياة تشبه حال الملائكة ولا 
يعلم صفتها وحقيقتها إلا الله تعالى فيجب علينا الإيمان بثبوتها من غير بحث 
عن صفتها وكيفيتها وإذا كان الأمر كذلك فلا ينافي إن كلا منهم قد مات 
وانتقل من الحياة الدنيوية بمعنى أنه زالت عنه الحياة التي كانت في دار 
الدنيا وثبتت لهم حياة أحرى فلا إشكال في قوله تعالى إنه ميت وإنهم 
ميتوك والكلام على ذلك مبسوط في المطولات فلا حاجة لنا إلى ل 
بذكره فإن قال قائل إن شبهة هؤلاء المانعين للتوسل إنهم رأوا بعض العامة 
يأتون بألفاظ توهم أنهم يعتقدون التأثير لغير الله تعالى ويطلبون من 
الصالحين أحياء وأمواتا أشياء حرت العادة بأنها لا تطلب إلا من الله تعالى 
ويقولون للولي افعل لي كذا وكذا وإنهم ربما يعتقدون الولاية في أشخاص 
لم يتصفوا بها بل اتصفوا بالتخليط وعدم الاستقامة وينسبون لهم كرامات 
وخوارق عادات وأحوالا ومقامات وليسوا بأهل لها ولم يوجد فيهم شئ منها 
فأراد هؤلاء المانعون للتوسل أن يمنعوا العامة من تلك التوسعات دفعا 
للإيهام وسدا للذريعة وإن كانوا يعملون أن العامة لا يعتقدون تأثيرا ولا 
نفعا ولا ضر الغير الله تعالى ولا يقصدون بالتوسل إلا التبرك ولو أسندوا 
للأولياء شيعا لا يعتقدون فيهم تأثيرا فنقول لهم إذا كان الأمر كذلك 
وقصدتم سد الذريعة فما الحامل لكم على تكفير الأمة عالمهم وجاهلهم 
حاصهم وعامهم وما الحامل لكم على منع التوسل مطلقا بل كان ينبغي 
لكم أن تمنعوا العامة من الألفاظ الموهمة لتأثير غير الله تعالى وتأمروهم 
بسلوك الأدب في التوسل مع أن تلك الألفاظ الموهمة يمكن حملها على المجاز 
من غير احتياج إلى التكفير للمسلمين وذلك المجاز عقلي شائع معروف 
عند أهل العلم ومستعمل على ألسنة جميع والمسلمين ووارد في الكتاب 
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وهذا لدو شفاني ود لب نسي تکل فلك د اعلا ا 
تار og Ts‏ 
ا ا لاسو مر ل د جاب 
ملا الي اد جع د اق أ جد سداد يح N‏ 
الم و رت اا ا 
ذلك باطل لأنه يودي إلى اجتماع معظم الأمة على ضلالة ومن تتبع كلام 
الصحابة وعلماء الأمة سلفها وخلفها يجد التوسل صادرا منهم بل ومن كل 
e‏ 
ا ا ا لايك 

تجتمع كلها أو أكثرها على ضلالة وهي خير أمة أحرحت للناس فاللائق 
TS‏ من الألفاظ الموهمة 
لتأثير غير الله تعالى أن يقولوا ينبغى أن يكون التوسل بالأدب وبالألفاظ التي 
قد يا شر ره اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك 
صلی الله عليه وسلم وبالأنبياء قبله وبعباده الصالحين أن تفعل بي كذا وكذا 
ا ل ل ل 
ل ل سين 
SNM GG BS e‏ 
i RS I GETS‏ 
يقال د ينبغي ان يطلب من عير الله تعالى كالانبياء والصالحين الاشياء التي 
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حجرت العادة بأنها لا تطلب إلا من الله تعالى لئلا تحصل المساواة بين الله تعالى 
وخلقه بحسب الظاهر وإن كان الطلب من الله على أنه الموحد للشئ والمؤثر 
فيه ومن غيره على أنه سبب عادي لكنه ربما يوهم التأثير فالمنع من ذلك 
الطلب لدفع هذا الايهام والجواب أن هذا لا يقتضي المنع من التوسل مطلقا 
ولا يقتضي منع الطلب من موحد فإنه يحمل على المجاز العقلي إذا صدر من 
موحد فلا وجه لكونه شركا ولا لكونه محرما فلو قالوا إن ذلك حلاف الأدب 
وحازوا التوسل وشرطوا فيه أن يكون بأدب والاحتراز عن الألفاظ الموهمة 
لكان له وجه وأما المنع مطلقا فلا وجه له قال العلامة ابن حجر في الجوهر 
المنظم ولا فرق في التوسل بين أن يكون بلفظ التوسل أو التشفع أو الاستغاثة 
أو التوجه لأن التوحه من الجاه وهو علو المنزلة وقد يتوسل بذي الجاه إلى 
من هو أعلى منه جاها والاستغاثة معناها طلب الغوث والمستغيث يطلب من 
المستغاث به أن يحصل له الغوث من غيره وإن كان أعلى منه فالتوجه 
والاستغاثة به صلى الله عليه وسلم وبغيره ليس لهما معنى في قلوب المسلمين 
إلا طلب الغوث حقيقة من الله تعالى ومجازا الست العادي من غيره ولا 
يقصد أحد من المسلمين غير ذلك المعنى فمن لم ينشرح لذلك صدره فليبك على 
نفسه نسأل الله العافية فالمستغاث به في الحقيقة هو الله تعالى وأما النبي صلى 
الله عليه وسلم فهو واسطة بينه وبين المستغيث فهو سبحانه وتعالى مستغاث 
به حقيقة والغوث منه بالخلق والإيجاد والنبي صلى الله عليه وسلم مستغاث به 
مجازا والغوث منه بالكسب والتسبب العادي باعتبار توجهه وتشفعه عند 

الله لعلو منزلته وقدره فهو على حد قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله 
رمى أي وما رميت خلقا وإيجاد إذ رميت تسببا وكسبا ولن الله رمى خلقا 
وإيجادا وكذا قوله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وقوله صلى الله عليه 
وسلم ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم وكثيرا ما تجئ السنة لبيان الحقيقة 
ويجئ القرآن الكريم بإضافة الفعل لمكتسبه ويسند إليه مجازا كقوله 
اف ا روه ملي ر و 
أحدكم الجنة بعمله فالاية بیان الست العادي والحديث لبيان سبب فعل 
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الفاعل الحقيقي وهو فضل الله تعالى وبالجملة فإطلاق لفظ الاستغاثة لمن 
يحصل منه غوث باعتبار الكسب أمر معلوم لا شك فيه لغة ولا شرعا فإذا قلت 
أغثني يا الله تريد الإسناد الحقيقي باعتبار الخلق والإيجاد وإذا قلت أغثني 

يا رسول الله تريد الإسناد المجازي باعتبار للشب و اکب وال ج 
بالشفاعة ولو تتبعت كلام الأثمنة وسلف الأمة وحلفها لوجدت شيئا كثيرا 

من ذلك بل في الأحاديث الصحيحة كثير من ذلك ومنه ما في صحيح البخاري في 
مبحث الحشر ووقوف الناس للحساب يوم القيامة بينما هم كذلك استغاثوا 
بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم فتأمل تعبيره صلى الله عليه وسلم 
بقوله استغاثوا بآدم فإن الاستغاثة به مجازية والمستغاث به حقيقة هو الله 
تعالى و صح عنه صلى الله عليه وسلم لمن أراد عونا أن يقول يا عباد الله أعينوني 
و لتر mM EE‏ 
بموسى عليه السلام فلم يغثه بل صار يقول يا أرض خذيه فعاتب الله موسى 
حيث لم يغثه وقال له استغاث بك فلم تغثه ولو استغاث بي لأغثته فإسناد الإغاثة 
إلى الله تعالى إسناد حقيقي وإسنادها إلى موسى مجازي وقد يكون معنى 
التوسل به صلى الله عليه وسلم طلب الدعاء منه إذ هو صلى الله عليه وسلم حي 
في قبره يعلم سؤال من يسأله وقد تقدم حديث بلال بن الحرث رضي الله عنه 
المذكور فيه أنه حاء إلى قبره صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله استسق 
لامك أ اد ع الله لهم فعلم منه أنه صلى الله عليه وسلم يطلب منه الدعاء 
رار ل ا 
قدرته على التسبب في حصول ما سثل فيه بسؤاله ودعائه وشفاعته إلى ربه عز 
وجل وأنه صلی الله عليه وسلم يتوسل به في كل خير قبل بروزه لهذا العالم 
وبعده في حياته وبعد وفاته و كذا في عرصات القيامة فيشفع إلى ربه و كل هذا 
مما تواترت به الأخبار وقام به الاحماع قبل ظهور المانعين منه فهو صلى الله 
عليه وسلم له الجاه الوسيع والقدر المنيع عند سيد: ومولاه المنعم عليه بما 
حباه وأولاه وأما تخيل المانعين المحرومين من بركاته إن منع التوسل والزيارة 


(۷) 


من المحافظة على التوحيد وإن التوسل والزيارة مما يؤدي إلى الشرك فهو 
لي ا لي 
آداب الشريعة الغراء لا يؤدي ع محذور البتة والقائل يمنع ذلك سدا 
ار يوا سول على الله تدا سل بريه على الله سبد ريل و كاف 
المانعين للتوسل والزيارة يعتقدون أنه لا يجوز تعظيم النبي صلى الله عليه 
وسلم فحيثما صدر من أحد تعظيم له صلى الله عليه وسلم حكموا على فاعله 
بالكفر والأشراك وليس الأمر كما يقولون فإن الله تعالى عظم النبي صلى الله 
عليه وسلم في القرآن الكريم بأعلى أنواع التعظيم فيجب علينا أن نعظم من 
عظمه الله تعالى وأمر بتعظيمه نعم يجب علينا أن لا نصفه بشئ من صفات 
اوور ا 
دع ما ادعته النصارى في نبيهم * واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم 
فليس في تعظيمه بغير صفات الربوبية شئ من الكفر والإشراك بل ذلك من 
أعظم الطاعات والقربات وهكذا كل من عظمهم الله تعالى كالآنبياء 
والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أحمعين وكالملائكة والصديقين 
والشهداء والصالحين قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى 
ير يك ار ل ل ا عر لاا RS‏ 
صلى الله عليه وسلم الفرح ب بليلة ولادته وقراءة المولد والقيام عند ذكر ولادته 
صلى الله عليه وسلم وإطعام الطعام وغير ذلك مما يعتاد الناس فعله من أنواع 
البر فإن ذلك كله من تعظيمه صلى الله عليه وسلم وقد أفردت مسألة المولد وما 
يتعلق بها بالتأليف واعتنى بذلك كثير من العلماء فألفوا في ذلك مصنفات 
مشحونة بالأدلة والبراهين فلا حاجة لنا إلى الإطالة بذلك ومما أمر الله بتعظيمه 
الكعبة المعظمة والحجر الأسود ومقام إبراهيم عليه السلام فإنها أحجار وأمرنا 
الله بتعظيمها بالطواف بالبيت ومس الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود 
وبالصلاة حلف المقام وبالوقوف للدعاء عند المستجار وباب الكعبة والملتزم 
والمرات انعا لد يلس ا ی بود ل 
يعتقدون تأثيرا لغيره ولا نفعا ولا ضرا لأن ذلك لا يكون إلا لله وحده ولا 


(۸) 


و انين ا م د 9 
اد أن الرب برك بال سه دان وصجاتة وابجال اعدو E‏ 

فمن اعتقد في مخلوق مشار كة الباري سبحانه وتعالى في شئ من ذلك فقد 
اشر ك کالمشر کین الذين کانوا يعتقدو ل الألوهية للأصنام واستحقاقاتها للعبادة 
eS‏ 
TT‏ م والريد د E‏ الوك لذ 
لا إفراط فيه ولا تفريط وإذا وحد في كلام المؤمنين إسناد شئ لغير الله تعالى 
يجب حمله على المجاز العقلي ولا سبيل إلى تكفير أحد من المؤمنين إذ المجاز 
العقلى مستعمل فى الكتاب والسنة فمن ذلك قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته 
زادتهم إيمانا فإسناد الزيادة إلى الآيات مجاز عقلي وهي سبب عادي للزيادة 
و Dg‏ ا ا ا ل 
SB E‏ والجاعل = a‏ تعالى 
و حده وقوله تعالى ولا يغعوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا فإسناد 

الاضلال اك الأصنام مجاز عقلي لأنها سبب في حصول الاضلال والهادي 
والمضل حقيقة هو الله تعالى وحده لا شريك له وقوله تعالى حكاية عن 
E‏ اراد سحا ا لامر 


النبوية ففيها من المجاز العقلي شئ كثير يعرف ذلك من وقف عليه من ذلك 
والمغيث حقيقة هو الله تعالى وأما كلام العرب ففيه من المجاز العقلي ما لا 

يحصى كقولهم نبت الربيع البقل فجعلوا الربيع وهو المطر منبتا والمنبت 

حقيقة هو الله تعالى فإسناد الانبات إلى الربيع مجاز عقلي فإذا قال العامي من 
المسلمين نفعني النبي صلى الله عليه وسلم أو أغاثني أو نحو ذلك فإنما يريد الإسناد 
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المجازي والقرينة على ذلك أنه مسلم موحد لا يعتقد التأثير إلا لله فجعلهم ذلك 
وأمثاله من الشرك جهل محض وتلبيس على عوام الموحدين وقد اتفق 

العلماء على أنه إذا صدر مثل هذا الإسناد من موحد فإنه يحمل على المجاز 
والتوحيد يكفي قرينة لذلك لأن الاعتقاد الصحيح هو اعتقاد أهل السنة 
والجماعة واعتقادهم أن الخالق للعباد وأفعالهم هو الله تعالى لا تأثير لأحد 

سواه لا لحي ولا لميت فهذا الاعتقاد هو التوحيد المحض بخلاف من اعتقد غير 
هذا فإنه يقع في الاشراك وأما الفرق بين الحي والميت كما يفهم من كلام هؤلاء 
المانعين للتوسل فإن كلامهم يفيد أنهم يعتقدون أن الحي يقدر على بعض 
الأشياء دون الميت فكأ يعتقدون أن العبد يخلق أفعال نفسه فهو 


مذهب باطل والدليل على أن هذا هو اعتقادهم أنهم يقولون إذا نودي الحي 
وطلب منه ما يقدر عليه فلا ضرر فى ذلك وأما الميت فإنه لا يقدر على شئ أصلا 
وأما أهل السنة فإنهم يقولون الحي لا يقدر على شئ كما أن الميت كذلك لا يقدر 
والقادر حقيقة هو الله تعالى والعبد ليس له إلا الكسب الظاهري باعتبار 
الحي والكسب الباطني باعتبار التبرك بذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم 
وغيره عن الأحبار و في ذلك وای لاد یو لله رحد 
لا شريك له وقد تقدم كثير من الدلائل الدالة على صحة التوسل ولا بأس 
بإالحاق أدلة تدل على ذلك زيادة على ما تقدم ذكر العلامة السيد السمهودي 
في خلاصة الوفاء إن من الأدلة الدالة على صحة التوسل بالنبي صلى الله عليه 
وسلم بعد وفاته ما رواه الدارمي في صحيحه عن أبي الجوزاء قال قحط أهل المدينة 
تحط ا ا إلى عانق ري الله عله ا ا إلى فين ستول 
الله صلى الله عليه وسلم فاحعلوا منه كوة إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين 
السماء سقف ففعلوا فمطروا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من 
a‏ فال العاطية الور عيونت الكوه تعنك لعج ناميه 
أهل المدينة يفتحون كوة فى أسفل قبة الحجرة المطهرة وإن كان السقف حائلا 
بين القبر شري والسماء قال اسيك السمهودي بعد كلام المراغي و سنتهم 
اليوم فتح الباب المواجه للوجه الشريف ويجتمعون هناك وليس القصد 


(۰) 


إلا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستشفاع به إلى ربه لرفعة قدره عند 
الله وقال أيضا في خلاصة الوفاء أن التوسل والتشفع به صلى الله عليه وسلم 
وبجاهه وبركته من سنن المرسلين وسيرة السلف الصالحين ١ه‏ وذكر كثير 
من علماء المذاهب الأربعة في كتب المناسك عند ذكرهم زيارة النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه يسن للزائر أن يستقبل القبر الشريف ويتوسل به إلى الله 
تعالى في غفران ذنوبه وقضاء حاجاته ويستشفع وحن ادها وي كار 
من أحسن ما يقول ما حاء عن العتبى وهو مروي أيضا عن سفيان بن عيينة 
وكل منهما من مشايخ الإمام الشافعي قال العتبى كنت جالسا عند قبر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله سمعت الله 
يقول وفي رواية يا خير الرسل إن الله أنزل عليك كتابا صادقا قال فيه ولو أنهم إذ 
ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا 
رحيما وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي وفي رواية وإني 
E‏ ل را رد 
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه * فطاب من طيبهن القاع والاكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه * فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
قال العتبی د ثم استغفر الأعرابي وانصرف فغلبتني عيناي فرأيت النبي صلى 
له عليه وسلم في النوم قال يا عتبى الحق الأعرابي فبشره إن اله غفر ل 
فخرحت خلفه فلم أحده وليس محل الاستدلال الرؤيا فإنها لا تبت بها 
الأحكاء امال حضول_الاشيباء على الرائي كا تقد ذلاف وإنما محل 
الاستدلال كون العلماء استحسنوا الإتيان بما تقدم ذكره وذكروا 
في مناسكهم استحباب الإتيان به للزائر وليس في قولهم وفي رواية كذا وفي 
رواية كذا منافاة لاحتمال أن الراوي حكى ذلك بالمعنى فمرة عبر بقوله يا خير 
الرسل ومرة عبر بقوله يا رسول الله وعلى ذلك يحمل أمثال هذا وقال العلامة 
ابن حجر في الجوهر المنظم وروى بعض الحفاظ عن أبي سعيد السمعاني أنه 
روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه إنهم بعد دفنه صلى الله 
عليه وسلم بثلاثة أيام حاءهم أعرابي فرمى بنفسه على القبر الشريف على 


(۱) 


صاحبه أفضل الصلاة والسلام وحتى ترابه على رأسه وقال يا رسول الله قلت 
فسمعنا قولك ووعيت عن الله ما وعينا عنك و كان فيما أنزل الله عليك قوله 
تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم حاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 
لوجدوا الله توابا رحيما وقد ظلمت نفسي وجئتك مستغفرا إلى ربي فنودي 
لع مر سي a‏ 
طريق أحرى فهي تؤيد رواية السمعاني ويؤيد ذلك أيضا ما 
سل ال سل ولس ا ك كم وكات 
خير لكم تعرض على أعمالكم ما رأيت من خير حمدت الله تعالى وما رأيت 
من شر استغفرت لكم ويؤيد ذلك أيضا ما ذكره العلماء في آداب الزيارة من 
أنه يستحب أن يجدد الزائر التوبة في ذلك الموقف الشريف ويسأل الله 
تعالى أن يجعلها توبة نصوحا ويستشفع به صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز 
وحل في قبولها ويكثر الاستغفار والتضرع بعد تلاوة قوله تعالى ولو أنهم 
إذ ظلموا أنفسهم حاؤوك فاستغفروا الله رسك لوجدوا 0 واا 
رحيما ويقول نحن وفدك يا رسول الله وزوارك جئناك لقضاء حقك 
والتبرك بزيارتك والاستشفاع بك مما أثقل ظهورنا وأظلم قلوبنا فليس 
لنا يا رسول الله شفي غيرك نؤمله ولا رحاء غير بابك نصله فاستغفر لنا واشفع 
لنا عند ربك وأسأله أن يمن علينا بسائر طلباتنا ويحشرنا في زمرة عباده 
الصالحين والعلماء العاملين وفي الجوهر المنظم أيضا أ أده وقف على 
القبر الشريف وقال اللهم إن هذا حبيبك وأنا عبدك والشيطان عدوك 
فإن غفرت لي سر حبيبك وفاز عبدك وغضب عدوك وإن لم تغفر لي غضب 
حبيبك ورضى عدوك وهلك عبدك وأنت يا رب أكرم من أن تغضب 
حبيبك وترضى عدوك وتهلك عبدك اللهم إن العرب إذا مات فيهم سيد 
عقا على قبره وإن هذا سيد العالمين فأعتقني على قبره يا أرحم الراحمين فقال 
لك تعض اا الله قن عبر الات تيد :هذا اللي الود 5د 
علماء المناسك أيضا إن استقبال قبره الشريف صلى الله عليه وسلم وقت 
الزيارة والدعاء أفضل من استقبال القبلة قال العلامة المحقق الكمال بن 


(TY) 


الهمام إن استقبال القبر الشريف أفضل من استقبال القبلة وأما ما نقل عن 
E‏ اوضر فهانا الكل تمر 

فقد روى الإمام أبو حنيفة نفسه في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أنه قال من السنة استقبال القبر المكرم وجعل الظهر للقبلة وسبق ابن 
الهمام في النص على ذلك العلامة ابن جماعة فإنه نقل استحباب استقبال 
الحا حر لا ا RE‏ 
القبلة فقال إنه ليس بشئ ثم قال في الجوهر المنظم ويستدل لاستقبال القبر 
أيضا بأنا متفقون على أثة صلى الله عليه وسلم حي في قبره يعلم بزائره وهو صلى 
SNCS E a‏ اكد شيا 
فكذا يكون الأمر حين زيارته في قبره الشريف صلى الله عليه وسلم وإذا 
اتفقنا في المدرس من العلماء بالمسجد الحرام المستقبل للقبلة إن الطلبة 
ل ad‏ 
بذلك قطعا وقد تقدم قول الإمام مالك للخليفة المنصور ولم تصرف وجهك 
عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله بل استقبله واستشفع به قال 
العلامة الزرقاني في شرح المواهب كتب المالكية طافحة باستحباب 
الدعاء عند القبر مستقبلا له مستدبرا للقبلة ثم نقل عن مذهب الإمام أبي 
حنيفة والشافعي والجمهور مثل ذلك امامت الإمام أحمد ففيه احتلاف 
بين علماء مذهبه والراحح عند المحققين منهم استحباب استقبال الق الشريت 
نا مدهب و ا 
استحبابه لصحة الأحاديث الدالة على ذلك ليكون المرجح عند الحنابلة موافقا 
لما عليه أهل المذاهب الثلاثة وقد أطال الإمام و شاه السقام في 
نقل نصوص أهل المذاهب الأربعة في ذلك وذكر الشيخ طاهر سنبل 2 
رسالة له ف ذلك أن ممن RS‏ من علماء الحنابلة الإمام ا عبد الله 
السامري في المستوعب ورفعت فتوى لمفتي الحنابلة بمكة الشيخ محمد بن عبد 
الله بن حميد في هذه المسألة فأحاب بأن الراحح عند الحنابلة استقبال القبر 
الشريف عند الدعاء واستحباب التوسل قال 50 مذ کور في 06-8 من 


(TD 


كتب المذهب المعتمدة منها شرح مناسك المقنع للإمام شمس الدين بن 
و RC‏ التي 
ا محمد ون عل إإرهانيه ف ار كر ون الولف فى ای 
ا ل ا ل 
لي ميا رس 
وأرحه النسائي والبيهقي أيضا وصححه ثم قال المفتي المذكور إذا تحقق ذلك 
علمنا أن المعتمد عند الحنابلة هو ما ذكره السائل أعني استحباب استقبال القبر 
عند الدعاء واستحباب التوسل والمنكر لذلك جاهل بمذهب الإمام أحمداه 
وأما ما ذكره الآلوسي في تفسيره من أن بعضهم نقل عن الإمام أبي حنيفة 
ال ل ا 
من أهل مذهبه وهم أدرى به بل كتبهم طافحة باستحباب التوسل ونقل 
المخالف غير معتبر فإياك أن تغتر به وفي المواهب اللدنية للإمام القسطلاني 
وس أعرابي 00 قبره الام 0 4 عليه 0 0 7 أمرت 
ا 
وأنشك شار حه الزرقاني البيت e‏ 
إن E‏ ابت E‏ : في رقهم أعتقوهم حل اخرار 
7 دل د ل سس لس ا وض 
قنودي يا هذا ما أذنا لك في زيارة قبر حبينا إلا وقد قبنا فارجع أنت ومن 
من العلماف و E‏ ل يلعا أنه رولك ماقيو التي فيك E‏ 


(f) 


وسلم فتلا هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه يا محمد حتى يقولها سبعين مرة نداء 
ملك صلى الله عليك يا فلان ولم تسقط له حاجة قال الشيخ زين الدين المراغي 
وغيره الأولى ا يقول ضار الله عليك يا رسول الله بدل قوله يا محمد للنهي عن 
ندائه باسمه حيا وميتا وابن ن أبي فديك من اتباع التابعين وكان من الأئمة 
الثقات المشهورين وهو من المروي عنه في الصحيحين وغيرهما من كتب السنن 
قال الزرقاني في شرح المواهب اسمه محمد بن إسماعيل بن مسلم الديلمي مات سنة 
مائتين وهذا الذي نقله من المواهب عن ابن ا فديك رواه عنه أيضا 

البيهقي وفي شرح المواهب للزرقاني أن الداعي إذا قال اللهم إني استشفع إليك 
بنبيك يا نبي الرحمة اشفع لي عند ربك استجيب له فقد اتضح لك من هذه 
النصوص المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلمني الأمة 

وخلفها إن التوسل به صلى الله عليه وسلم وزيارته وطلب الشفاعة منه ثابتة 

عنهم قطعا بلا شك ولا مرية وإنها من أعظم القربات وإن التوسل به واقع 

ل ل ل ا ا 

الع لرصا 0ه امت اح لجو الع ور كي الله E‏ 

به قد أجاب الله آدم إذ دعا وی فى طا نوج 

و الخحليل لنوره * ومن أحله نال الفداء ذب 

ثم قال وفي كتاب مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام للشيخ أبي عبد الله 
ابن النعمان ما يشفي الغليل قن :ذلك ثم ك0 في المواهب كتيزا من" الب كات 

التي حصلت له ببركة توسله بالنبي صلى الله عليه وسلم وروى البيهقي عن 
SS‏ لا lC‏ 
واكان اوها 

أتيناك والعذراء يدمى لبانها * وقد شغلت أم الصبي عن الطفل 

إلى أن قال 

وليس لنا إلا إليك فرارنا * وأنى فرار الخلي إلا إلى الرسل 

فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم هذا البيت بل قال أنس لما أنشد الأعرابي 


(°) 


الأبيات قا al‏ 0 7 حتى رقى المنبر فخطب ودعا لهم فلم 

يدل يدعو حر أمطرك السيشاء وفي صحيح البخحاري انهلا خا الأعرابي وشكى 

نبي صلى اله عليه وسلم القحط دعا اله فاتجابت السماء بالمطر قال صلى ال 
عليه وسلم لو كان أبو طالب حيا لقرت عيناه من ينشدنا قوله فقال علي رضي الله عنه 

يا رسول الله كأنك أردت قوله 

وأبيض يستسقى لغمام بوجهه * ثمال اليتامى عصمة للأرامل 

فتهلل وجه النبي رسول الله ولم ينكر إنشاد البيت ولا قوله يستقى 

الغمام بوجهه ولو كان ذلك حراما أو شركا لأنكره ولم يطلب إنشاده وكان 

ا ا ا ل ال ل 
عليه وسلم إن قريشا في الجاهلية أصابهم قحط فاستسقى لهم أبو طالب وتوسل 

بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا فاغدودق عليهم السحاب بالمطر فأنشأً 

أبو طالب تلك القصيدة وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أوحى الله 

تعالى إلى عيسى عليه السلام يا عيسى آمن بمحمد ومر من أد رکه من أمتك 

أن يؤمنوا به ولولا محمد ما حلقت الجنة والنار ولقد خلقت العرش على الماء 

فاضطرب فكتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن قال في الجوهر 

المنظم فإذا كان له صلى الله عليه وسلم هذا الفضل والخصوصية أفلا يتوسل به 

وذكر القسطلاني في شرحه على البخاري عن كعب الأحبار إن بني إسرائيل 

كانوا إذا قحطوا استسقوا بأهل بيت نبيهم فعلم بذلك أن التوسل مشروع 

حتى في الأمم السابقة وقال السيد السمهودي في خلاصة الوفاء أن العادة جرت 

إن من توسل عند شخص بمن له قدر عنده يكرمه لأجله ويقضي حاجته وقد 

يتو حه بمن له جاء 1 من هوا على منه وإذا حاز التوسل بلغال الضالحة 

كما ت صحيح البخاري ف حديث الثلاثة الذين أووا إلى غار فأطبق عليهم ذلك 

الغار فتوسل كل واحد منهم إلى الله تعالى بأرجى عمل له فانفر حت الصخرة 

التي سدت الغار عنهم فالتوسل به صلى الله عليه وسلم أحق وأولى لما فيه من 

النبوة والفضائل سواء كان ذلك في حياته أو بعد وفاته فالمؤمن إذا توسل 

SENSE حت الها‎ SS a 


(TD 


يجوز التوسل بالأعمال الصالحة مع كونها أعراضا فالذوات الفاضلة أولى 

فإن عمر رضي الله عنه توسل بالعباس رضي الله عنه وأيضا لو سلمنا ذلك نقول 

1 جاز التوسل بالأعمال الصالحة فما المانع من جوازها بالنبي صلى الله 
عليه وسلم باعتبار ما قام به من النبوة والرسالة والكمالات التي فاقت كل كمال 

وعظمت على كل عمل صالح في الحال والمآل مع ما ثبت من الأحاديث 

الدالة على ذلك ومثله سائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه 

وعليهم أحمعين و كذا الأولياء وعباد الله الصالحين لما فيهم من الطهارة 

القدسية ومحبة رب البرية وحيازة أعلى مراتب الطاعة واليقين من رب 

العالمين وذلك سببه كونهم من عباد الله المقربين فيقضي الله سبحانه وتعالى 

بالتوسل بهم حوائج المؤمنين وينبغي أن يكون ذلك التوسل مع الأدب 

الكامل واحتناب الألفاظ التي توهم التأثير لغير الله تعالى ومن أدلة حواز 

التوسل قصة سواد بن ¿ قارب رضي الله عنه التي رواها الطبراني في الكبير 

وفيها أن سواد بن قارب أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدته التي فيها 

لتوسل ولم ينكر عليه ومنها قوله 

وأشهد أن الله لا رب غيره * وأنك مأمون على كل غائب 

وأنلك أدنى المزسلين :وسيلة * إلى الله يا ابن الأكزمين الأطابب 

e a. 

وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة * بمغن فتيلا عن سواد بن ع قارب 

فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله أدنى المرسلين وسيلة ولا 

قوله وكن لي شفيعا وكذا من أدلة التوسل مرثية صفية رضي لله عنها عمة 

رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها رثته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بأبيات 

فيها قولها 

ألا يا رسول الله أنت رجاؤنا * وكنت بنا بر أو لم تك جافيا 

ففيها النداء بعد وفاته مع قولها وأنت رحاؤنا وسمع تلك المرثية ية الصحابة 

رضي الله عنهم فلم ينكر عليها أحد قولها يا رسول الله أنت رجاؤنا قال العلامة 

ابن حجر في كتابه المسمى بالخيرات الحسان في مناقب الإمام أبي حنيفة 


(TV) 


النعمان في الفصل الخامس والعشرين إن الإمام الشافعي أيام هو ببغداد كان 
يتوسل بالإمام أبي حنيفة رضي الله عنه يجئ إلى ضريحه يزور فيسلم عليه ثم 
يتوسل إلى الله تعالى به في قضاء حاجاته وقد ثبت أيضا أن الإمام أحمد توسل 
بالإمام الشافعي رضي الله عنهما حتى تعجب ابنه عبد الله ابن الإمام خد فال 
له الإمام أحمد إن الشافعي كالشمس للناس وكالعافية للبدن ولما بلغ الإمام 
الشافعي أن أهل المغرب يتوسلون إلى الله تعالى بالإمام مالك لم ينكر 

وقال الإمام أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه من كانت له إلى لجا 
قضاءها فليتوسل إلى الله تعالى بالإمام الغزالي وذكر العلامة ابن حجر في 

كتابه المسمى بالصواعق المحرقة لإحوان الضلال والزندقة أن الإمام الشافعي 
رضي الله عنه توسل الوت حيث قال 

آل النبي رفي وهم | ليه وسيلتي 

أرحو بهم أعطى غدا "اب ابص مودق 

وذكر العلامة السيد طاهر بن محمد بن 0 باعلوي في كتابه المسمى مجمع 
الأحباب في ترجمة الإمام أبي عيسى الترمذي صاحب السنن أنه رأى في المنام 
رب العزة فيأله عما يحفظ عليه الإيمان خی يتوفاة عليه قال فقال لي قل بعد 
صلاة ر كعتي الفجر قبل صلاة فرض الصبح ألهي بحرمة الحسن وأخيه وحده 
و بنيه وأمه و نجني من الغم الذي آنا .ا ج يا قيوم يا ذا الجلال 

والإكرام أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا أرحم 
الراحمين فكان الإمام الترمذي يقول ذلك دائما بعد صلاة سنة الصبح ويأمر 
أصحابه به وبحثهم ا فعله وعلى المواظبة عليه فلو كان التوسل ممنوعا لما 
فعله هذا الإمام ولا أمر بة بفعله والمواظبة عليه وهو إمام حجة يقتدى به بل هذا 
الأمر أعني التوسل لم ينكره أحد قط من السلف والخلف حتى جاء هؤلاء 
المنكرون وفي الأذكار للإمام النوري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن 
ون اسه يسن ككل الفجر RN‏ وكاس ور ابل 
ومحمد صلى الله عليه وسلم أحرني من النار قال العلامة ابن علان في شرح 
الأذكار حص هؤلاء بالذكر للتوسل بهم في قبول الدعاء وإلا فهو سبحانه 


(A) 


وتعالى رب جميع المخلوقات فافهم ذلك أنه من التوسل المشروع وفي شرح 

حزب البحر للإمام زروق قال بعد ذكر كثير من الأخيار اللهم إنا تتوسل 

إليك بهم فإنهم أحبوك وما أحبوك حتى أحببتهم فبحبك إياهم وصلوا إلى 

حك رس ل نشل الى جيه ولت نس ا 

حتى نلقاك يا أرحم الراحمين ولبعض العارفين دعاء مشتمل على قوله اللهم رب 

الكعبة وبانيها وفاطمة وأبيها أو بعلها وبنيها نور بصري وبصيرتي وسري 

وسريرتي قال بعض العارفين وقد جرب هذا الدعاء لتنوير البصر وأن من 

0 نور الله بصره وذلك من الأسباب العادية وهي لا تأثير 
لها والمؤثر هو الله تعالى وحده لا شريك له فكما أن الله تعالى جعل الطعام 

والشراب سببين للشبع والري لا تأثير لهما والمؤثر هو الله تعالى وحده 

وعد الطاعة مها ا و الم جاك جخ رضنا ا با ا 

الذين عظمهم الله تعالى وأمر بتعظيمهم سببا لقضاء الحاحات فليس في ذلك 

0 ولا إشراك ومن تتبع أذكار السلف والخلف وأدعيتهم وأورادهم 

وحد فيها شيا كثيرا في التوسل ولم ينكر عليهم أحد في ذلك حتى جاء هؤلاء 

المنكرون ولو تتبعنا ما وقع من أكابر الأمة في التوسل لامتلأت بذلك 

الصحف وفيما ذكر كفاية ومقنع ع كان يمرا من التوفيق ومسمع وإنما 

أطلت الكلام في ذلك ليتضح الأمر لمن e‏ فيه غاية الاتضاح 

لأن كثيرا من المنكرين للتوسل يلقون إلى كثير من الناس شبهات 

يستميلونهم بها إلى معتقدهم الباطل فعسى أن يقف على هذه النصوص من 

ا ا E‏ 

فعليك باتباع الجمهور والسواد الأعظم وإلا كنت مشاقق الله ورسوله 

ومتبعا غير سبيل المؤمنين وقد قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد 

ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت 

مصيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواد الأعظم فإنما يأكل 

الذئب من الغنم القاصية وقال صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد 

شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وقد ذكر العلامة ابن الجوزي في 


(3) 


٠‏ المي اين ان أحاديثك كثيرة في التحذير من مفارقة السواد 
منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه 
yT‏ أراد بحبو حة الجنة فليلزم الجماعة فإن 
الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد وحديث عرفجة رضي الله عنه 
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يد الله على الجماعة والشيطان 
مع من يخالف الجماعة وحديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يد الله على الجماعة فإذا شذ الشاذ منهم 
اختطفته الشياطين كما يختطف الذئب الشاة من الغنم وحديث معاذ بن 
حبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان ذئب 
الإنسبان. كذئت الغنم زاح الشاة الشاذة القاصية والنائية ئية فإياكم والشعاب 
وعليكم بالجماعة العامة والمسجد وحديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال اثنان خير من واحد وثلاثة خير من اثنين وأربعة 
خير من ثلاثة فعليكم بالجماعة فإن الله تعالى لن يجمع أمتي إلا على هدى 
فهؤلاء المنكرون للتوسل والزيارة فارقوا الجماعة والسواد الأعظم وعمدوا 
ا ل ا ا 
المؤمنين الذين تقع منهم الزيارة والتوسل وتوصلوا بذلك إلى تكفير أكثر 
الأمة من العلماء والصلحاء والعباد والزهاد وعوام الخلق وقالوا إنهم 
مثل ارات المشر کین الذين قالوا ما تام إلا تریرتا إلى لله ,فى رقا 
علمت أن المشركين اعتقدوا أله عي الله فال واا العنادة وأا 
المؤمنون فلم يعتقد أحد من منهم ألوهية غير الله واستحقاقه العبادة فكيف 
و ا الا ا 
هؤلاء المنكرون للزيارة والتوسل منع طلب الشفاعة من النبي صلى 
الله عليه وسلم ويقولون إن الله تعالى قد قال في كتابه العزيز من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فالطالب 
للشفاعة لا يعلم حصول الإذن للنبي صلى الله عليه وسلم في أنه يشفع له فكيف 
يطلب منه الشفاعة ولا يعلم أنه ممن ارتضى فكيف يطلب الشفاعة 


020 


واحتجاحهم هذا مردود وباطل بالأحاديث لصحيحة الصريحة في حصول 
الإذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة للمؤمنين وقد صحت الأحاديث أنه 
صلى الله عليه وسلم يشفع لمن قل بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى 
آخر الدعاء المشهور ولمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ولمن زار 
قبره صلى الله عليه وسلم وحاءت أحاديث كثيرة في أعمال من عملها حلت له 
الشفاعة ولو ذكرناها لطال الكلام وحاءت أحاديث صريحة في شفاعته 
لعصاة أمته كقوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 
وذكر كثير من المفسرين في قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى أن كل 
من مات مؤمنا كان ممن ارتضى فيدخل في شفاعته صلی الله عليه وسلم فثبت 
بهذا كله أن الشفاعة ثابتة ومأذون للنبي صلى الله عليه وسلم فيها لكل من 
مات مؤمنا فالطالب للشفاعة كأنه يتوسل إلى الله تعالى بالنبي صلى الله 
عليه وسلم أن يحفظ عليه الإيمان إلى أن يتوفاه الله عليه فيدحل في شفاعة 
النبي صلى الله عليه وسلم ويكون من أهلها وهذا كله ظاهر لا يخفى إلا على 
من انطمست بصيرته والعياذ بالله تعالى ومما يعتقده هؤلاء المنكرون 
لاريارة والتوسل منع النداء للميت والجماد ويقولون إن ذلك كفر وإشراك 
وعبادة لغير الله تعالى وهذا آنا باطل ومردود ولا مستند لهم فيه وشبهتهم 
التي يتمسكون بها أنهم يزعمون أن النداء دعاء و كل دعاء عبادة بل الدعاء مخ 
العبادة و حملوا كثيرا من الآيات القرآنية التي نزلت في المشركين على 
الموحدين الذين يصدر منهم النداء المذكور وهذا تلبيس في الدين توصلوا 
به إلى تضليل كثير من الموحدين وحاصل الرد عليهم أن النداء قد يسمى 
دعاء كما في قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا 
لكنه لا يسمى عبادة فليس كل دعاء عبادة ولو كان كل نداء دعاء وكل دعاء 
عبادة لشمل ذلك نداء الأحياء والأموات فيكون كل نداء ممنوعا مطلقا سواء 
كان للأحياء والأموات أم للحيوانات والجمادات وليس الأمر كذلك وإنما 
النداء الذي يكون عبادة هو نداء من يعتقد ألوهيته واستحقاقه للعبادة 
فيرغبون إليه ويخضعون بين يديه فالذي يوقع في الاشراك هو اعتقاد ألوهية 


(1) 


غير الله تعالى أو اعتقاد التأثير لغير الله تعالى وأما مجرد النداء لمن لا يعتقدون 
ألوهيته وتأثيره أو استحقاقه للعبادة فإنه ليس عبادة ولو كان ميتا أو غائبا أو 
جمادا وقد ورد في ادت كثيرة نداء الأموات والجمادات فقولهم كل نداء 
دعاء وكل دعاء عبادة غير صحيح على إطلاقه وعمومه ولو كان الأمر كذلك 
لامتنع نداء الحي والميت فإنهما مستويان في أن كل مهما لأ تانر له في شئ 
ولا يعنقد اعد من المطلمين الو هة غين الله تعالن ولا تابر اكد سوئ الله 
تعالى فإن قالوا إن نداء الحي والطلب منه لشئ من الأشياء إنما هو لكونه 
قادرا على فعل ذلك الشيع الذي طلب منه وأما الميت والجماد فإنه عاحز ولا قدرة 
له على فعل شئ من الأشياء فنقول لهم اعتقادكم أن الحي قادر على بعض 
الأشياء يستلزم اعتقادكم أن العبد يخلق أفعال نفسه الاحتيارية وهو 
اعتقاد فاسد ومذهب باطل فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الخالق 
للعباد وأفعالهم هو الله وحده لا شريك له والعبد ليس له إلا الكسب 
الظاهري قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون وقال تعالى الله خالق كل 
شئ فيستوي الحي والميت والجماد في أن كلا منهم لا خلق له ولا تأثير والمؤثر 
هو الله تعالى و حده فالذدي يقدح في التوحيد هو اعتقاد التأثير لغير الله أو 
اعتقاد الألوهية واستحقاق العبادة لغير الله وأما مجرد النداء من غير اعتقاد 
شيع من ذلك فلا ضرر فيه والأحاديث التي ورد فيها النداء للأموات 
والجمادات من غير اعتقاد الألوهية والتأثير كثيرة منها حديث الأعمى الذي 
تقدمت روايته عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه فان فيه يا محمد إني أتو جه 
بك إلى ربك وتقدم أن الصحابة رضي الله عنهم استعملوا ذلك الدعاء بعد وفاته 
صل اللا خلية وبسلن ويد باذ ...اليرت ا 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله استسق لأمتك ففيه النداء بعد 
وفاته صلى الله عليه وسلم والخطاب بالطلب منه أن يستسقي لأمته ومن ذلك 
الأحاديث الواردة في زيارة القبور فإن في كثير منها النداء والخطاب كقوله 
السلام عليكم يا أهل القبور السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون ففيها نداء وحطاب وهي أحاديث كثيرة لا حاجة إلى الإطالة 


TY) 


بذكرها وتقدم إن السلف والخلف من أهل المذاهب الأربعة استحبوا 

للزائر أن يقول تجاه القبر الشريف يا رسول الله إني جئتك مستغفرا من ذنبي 
مستشفعا بك إلى ربي وقد حاءت صورة النداء أيضا في التشهد الذي يقرؤه 
الإنسان في كل صلاة حيث يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته 
وصح عن بلال بن الحرث رضي الله عنه أنه ذبح شاة عام القحط المسمى عام 
الرمادة فوجدها هزيلة فصار يقول وا محمداه وا محمداه وصح ضا إن أضخاب 
النبي صلى الله عليه وسلم لم قاتلوا مسيلمة الكذاب كان شعارهم وا محمداه 
وا محمداه وفي الشفاء للقاضي عياض إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدلت 
رحله مرة فقيل له اذكر أحب الناس إليك فقال وا محمداه فانطلقت رجله وجاء 
الخطاب والنداء للجمادات في أحاديث كثيرة منها أنه صلى الله عليه وسلم كأن 
إذا نزل أرضا قال يا أرض ربي وربك الله فهذا نداء وحطب لجماد ولا كفر 
ولا إشراك فيه إذ ليس فيه اعتقاد ألوهية واستحقاق عبادة ولا اعتقاد تأثير لغير 
الله تعالىٍ وقد ذكر الفقهاء في آداب السفر أن المسافر إذا انفلتت دابته بأرض 
لیس بها أنيس فليقلٍ يا عباد الله احبسوا وإذا أضل شا اود اراد دعوه فليقل 

يا عباد الله أعينوني أو أغيثوني فإن لله عبادا لا نراهم واستدل الفقهاء على 

ذلك بما رواه ابن السني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاه فليناد يا عباد الله 
احبسوا فإن لله عبادا يجيبونه ففيه نداء وطلب نفع أي التي في ذلك من 

عباد الله الذين لم يشاهدهم وفي حديث آخر رواه الطبراني صلى الله عليه 
وسلم قال إذا أضل أحدكم شيئا أو أراد دعونا وهو بأرض ليس فيها ا فليقل 
يا عباد الله أعينوني وفي رواية أغيثوني فإن لله عبادا لا ترونهم قال العلامة 
ال e‏ 
المذكور وروى أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال يا أرض ربي وربك الله 
اغود بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك أعوذ 


9) 


بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن شر ساكن البلد ووالد وما ولد 
0 النقهاء ا ا الإتيان بهذا E‏ الليل 17 
SS‏ 
الله صلی الله عليه وسلم فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى وقال 
بأبي وأمي طبت حيا وميتا اذكرنا يا محمد عند ربك ولنكن من بالك وفي 
رواية 6 ا ل اد قبلها ثانيا کک 
3ن مرك ان ا ور ل لد دل نعل" 
اسي با رسول الله قد بلغ من فاتك عند ريك أن جعل اصن لاست 
من فضيلتك عنده أن بعثك آخخر الأنبياء وذكرك في أولهم فقال وإذ أخذنا ‏ 

من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بأبي أنت 
له إن ا أن یکو نوا 
وول عمره مر إلى هذه الأفاظ لني لق بها عمر رضي اله که ققد تاد 
Ty 0‏ ا 
ل mM‏ 4 ل ار ا 


(f) 


أنس رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قالت لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبتاه أحاب ربا دعاء يا أبتاه 
جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه وفي رواية إلى حبريل نعاه 

والنعي هو الإخبار بالموت ففي هذا الحديث أيضا نداؤؤّه صلى الله عليه وسلم بعد 
ل ل ا 

ألا يا رسول الله كنت رجاءنا * وكنت بنا بر ولم تك جافيا 

ففي هذا البيت أيضا نداؤه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ولم ينكر عليها أحد 
من الصحابة مع حضورهم وسماعهم له ومما جاء من النداء للميت التلقين 

له بعد الدفن وقد ذكره كثير من الفقهاء واستندوا في ذلك إلى حديث 

الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه واعتضد بشواهد كثيرة وصورته أن 

يقول للميت عند قبره بعد دفنه يا عبد الله ابن أمة الله اذكر العهد الذي 

حرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا 
عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها 
ولاس موف افو ارك يط باللا راونا ارام اانه سمه ضاق 
الله عليه وسلم : نبيا وبالكعبة قبلة وبالمسلمين إخوانا ربي الله لا إله إلا هو رب 
اعرش لحن ففى التلقين. الخطاب:والنذاء للت نكت يرد اا 

مطلقا ومن النداء للميت ما حاء في الحديث المشهور حيث نادى النبي صلى الله 
عليه وسلم كفار قريش المقتولين يوم بدر بعد إلقائهم في القليب رواه 

البخاري وأصحاب السنن وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يناديهم 
بأسمائهم وأسماء آبائهم ويقول أيسركم إنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد 

وحدنا ما وعدنا ربنا حا فهل وحدتم ما وعد ربكم حقا وأماما حاء من الآثار 
عن الأئمة الأحبار والعلماء الأخيار والأولياء الكبار مما يدل على حواز ذلك 
النداء والخطاب فشئ كثير تنقضي دون نقله الأعمار ومضى على ذلك 

القرون ا و e‏ 


Mul EDS GS GT 


(۳°) 


قتل ألف كافر أولى من إراقة دم امرئ مسلم فيجب الاحتياط في ذلك فلا يحكم 
على أحد من أهل القبلة بالكفر إلا بأمر واضح قاطع للإسلام ورأيت رسالة 
للشيخ محمد بن سليمان الكردي المدني صاحب الحواشي على مختصر 
بأفضل في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه قال في تلك الرسالة 
يخاطب محمد بن عبد الوهاب حين قام بالدعوة و كان محمد بن عبد الوهاب من 
تلامذة الشيخ محمد بن سليمان المذكور وقرأ عليه بالمدينة المنورة قال في 
تلك الرسالة يا ابن عبد الوهاب سلام على من اتبع الهدى فإني أنصحك لله 
تعالى أن تكف لسانك عن المسلمين فإن سمعت من شخص أنه يعتقد تأثير 
ذلك المستغاث به من دون الله تعالى فعرفه الصواب واذكر له الأدلة على أنه 
لا تأثير لغير الله تعالى فإن أبي فكفره حينئذ بخصوصه ولا سبيل للك ا 
تكفير السواد الأعظم من المسلمين وأنت شاذ عن السواد الأعظم فنسبة 
الكفر إلى من شذ عن السواد الأعظم أقرب لأنه اتبع غير سبيل المؤمنين 

قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير وإنما يأكل الذئب من الغنم 
القاصية 1ه و الحا أن هلع المانعين للويازة وا س قك تجار روا 

الحد فكفروا أكثر الأمة واستحلوا دماءهم وأموالهم وجعلوهم مثل 

المشركين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن الناس 
مشركون في توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبغيره من الأنبياء والأولياء 
يا ا Sc‏ 
الله نسألك الشفاعة وحملوا الآيات القرآنية التي ولت ع المشركين على 
خواص المؤمنين وعوامهم كقوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا وقوله تعالى 
ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن 
دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين 
وقوله تعالى ولا تدع مع الله إلها آحر فتكون من المعذبين وقوله تعالى له 
دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشئ إلا كباسط كفيه 
إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وقوله تعالى 


TD 


والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم 
ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير 
وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم 
ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب 
ويرجحون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وأمثال هذه 
الآيات في القرآن كثير كلها حملوا الدعاء فيها على النداء ثم حملوها على 
المؤمنين الموحدين وقالوا إن من استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره 
من الأنبياء والأولياء والصالحين أو ناداه أو سأله الشفاعة فإنه يكون مثل 
ا ل و ا مثل المشر كين 
الذين كانوا يقولون ما تعیدهم إلا ليقريونا إلى الله زلقى فإن المشركين 
ما اعتقدوا في الأصنام الا وإنها تخلق شيعا بل كانوا يعتقدون أن الخالق 
هو الله تعالى بدليل قوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن 
سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن حلقهن العزيز العليم فما حكم الله 
عليهم بالكفر والإشراك إلا لقولهم ليقربونا إلى الله زلفى فهؤلاء مثلهم وقالوا إن 
التوحيد توعان توخيلا الريورينة وهو الد افر :به“ الجر كون وتوحيد الألوهية 
وهو الذي أقر به الموحدون وهو الذي يدحلك في دين الإسلام وأما توحيد 
الربوبية فلا يكفي وكلامهم كله باطل لأن الدعاء الذي في الآيات بمعنى العبادة 
وهم لبسوا على الخلق وجعلوه بمعنى النداء وقد علمت بطلانه من النصوص 
السابقة بقة وأما جعلهم التوحيد نوعين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فباطل 
الصاحاد وكيا ليوو اكوا وك ١د‏ لعي الذاتزك ىن اولك عا انيت 
بربكم قالوا بلى ولم يقل ألست بإلهكم فاكتفى منهم بتوحيد الربوبية ومن 
اا ا ا ل ارب غير الهاي 
هو الإله بعينه وفي الحديث أن الملكين يسألان العبد في قبره فيقولان له من 
ربك ولم يقولا له من إلهك فدل على أن توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية 
ومن العجب أن هؤلاء القوم يأتيهم المسلم فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدا رسول الله فيقولون له أنت لم تعرف التوحيد وتوحيدك هذا توحيد 


(TV) 


ل و اا 
TT‏ لحاس عا 
الله صلى الله عليه وسلم إذا قدمت عليه أجحلاف العرب ليسلموا على يده يفصل 
لهم توبحية الربوية والالوهية ور لاا ال ير 
فما هذا قرو وو عد DEES Eg‏ 
ومن أشرك بالرب أشرك بالإله فليس للمسلمين إله غير الرب فإذا قالوا لا إله إلا 
الله إنما يعتقدون أنه هو ربهم فينفون الألوهية عن غيره كما ينفون الربوبية 

عن غيره نضا ويثبتون له الوحدانية فى ذاته وصفاته وأفعاله والذي أوقع 
المشركين في الشرك والكفر ليس مجرد قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 

الله زلفى كما زعم هذا القائل بل اعتقادهم إن غير الله قد يكون إلها يستحق 
العبادة وإن كانوا يعتقدون إن الخالق والمؤثر هو الله تعالى فلما اعتقدوا 

ألوهية غير الله واستحقاقه العبادة وأقيمت عليهم الحجة بأنهم لا يملكون لكم 
ضرا ولا نفعا ولا يخلقون وهم يخلقون قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى فاعتقاد الألوهية واستحقاق العبادة لغيره هو الذي أوقعهم في الاك 

ولم ينفعهم اعتقادهم إن الخالق والمؤثر هو الله مع وحود اعتقادهم ألوهية 

غير الله واستحقاقه العبادة وأما المسلمون فإنهم لله الحمد بزيكوان من ذلك 

إذ لا يعتقدون شيئا يستحق الألوهية والعبادة غير الله فهذا هو الفرق بين 
الحالين وأما هؤلاء الجاهلون المكفرون للمسلمين فإنهم لما لم يعرفوا الفرق بين 
الحالتين تخبطوا وقالوا إن التوحيد نوعان توحيد الربوبية وتوحيد لألوهية 
وتوصلوا بذلك ل تكفير المسلمين فتأمل فيما ام من النصوص يتضح للك 
الحال إن شاء الله تعالى وتعلم أن ما عليه السواد الأعظم هو الحق الذي 
SS ٠ GSS UGE‏ 


(TA) 


الله عنهما أن يقصدا أويسا القرني ويسألاه الدعاء والاستغفار كما في صحيح 
مسلم وأما التبرك بآثار الصالحين فقد كان الصحابة رضي الله عنهم 
يزدحمون على ماء وضوئه یتب رکون به وإذا تنخم أو بصق يأحذون ذلك 
ويتمسحون به وازدحموا على الحلاق عند خلق رأمنه صلى الله عليه وسلم 
واقتسموا شعره یتب رکون به وشرب عبد الله ب بن الزبير دمه صلى الله عليه وسلم 
Ep e‏ أيمن و کل :ذلك نابت فی 
الأحاديث الصحيحة ولا ينكر ذلك إلا جاهل أو معاند بل ثبت أنه صلى الله 

عليه وسلم جاء سقاية العباس رضي الله عقه E‏ من ماء السقاية فأمر 

العباس ابنه عبد الله أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بماء آخر من الدار غير 
ل م د ان 
نأتيك بماء غيره فقال لا إنما أريد بركة المسلمين وما مسته أيديهم فإذا كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك فما بالك بغيره فكل مسلم له نور 
وبركة ولا نعتقد التأثير لغير الله تعالى فطلب بركة الصالحين بالتماس آثارهم 
ليس فيه شئ من الاشراك ولا الحرمة وإنما هؤلاء القوم يلبسون على المسلمين 
توصلا إلى أغراضهم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا يعتقدون 

موحدا إلا من تبعهم فيما يقولون فصار الموحدون على زعمهم أقل من 

كل قليل كان محمد بن عبد الوهاب الذي ابتدع هذه البدعة يحطب 

للجمعة في مسجد الدرعية ويقول في كل خطبة ومن توسل بالنبي فقد كفر 
وكان أحوه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب من أهل العلم فكان ينكر عليه 

إنكارا شديد في كل ما يفعله أو يأمر به ولم يتبعه في شئ مما ابتدعه وقال له 
أخوه سليمان يوما كم أركان الإسلام يا محمد بن عبد الوهاب فقال خحمسة فقال 
أنت جعلتها ستة السادس من لم يتبعك فليس بمسلم هذا عندك ركن سادس 
للإسلام وقال رجحل آخر يوما لمحمد بن عبد الوهاب كم يعتق الله كل ليلة 

في رمضان فقال له يعتق 5 0 ليلة"مائة أل وفي آخر ليلة يعتق مثل 

ها أعتق 2 الشهر كله فقال له لم يبلغ من اتبعك عشر عشر ما ذكرت فمن 
هؤلاء المسلمون الذين يعتقهم الله تعالى وقد حصرت المسلمين فيك وفيمن 


(3) 


اتبعك فبهت الذي كفر ولم طال النزاع بينه وبين أخيه حاف أخوه أن 
LOGS e‏ 
ينته وألف كثير من علماء الحنابلة وغيرهم رسائل في الرد عليه وأرسلوها له 
فلم ينته وقال له رجل آخر مرة وكان رئيسا على قبيلة بحيث إنه لا يقدر أن 
يسطو عليه ما : تقول إذا أحبرك رجحل صادق ذو دين وأمانة وأنت تعرف 
صدقه بأن قوما كثيرين قصدوك وهم وراء الجبل الفلاني فأرسلت ألف 
حيال ينظرون القوم الذين وراء الجبل فلم يجدوا أثرا ولا أحدا منهم بل ما جاء 
تلك الأرض أحد منهم أتصدق الألف أم الواحد الصادق عندك فقال 
أصدق الألف فقال له إن جميع المسلمين من العلماء الأحياء والأموات 
ا ل ل 
حوابا لذلك وقال له رحل آحر مرة هذا الدين الذي جئت جئت به متصل أم 
منفصل فقال له حتى مشايخي ومشايخهم التي ستمائة سنة كلهم مشركون 
فقال له الرحل إذن دينك منفصل لا متصل فعمن أحذته فقال وحي إلهام 
كالخضر فقال له إذن ليس ذلك محصورا فيك كل أحد يمكنه أن يدعي وحي 
الالهام الذي تدعيه ثم قال له إن التوسل مجمع عليه عند أهل السنة حتى ابن 
a‏ ل SE‏ 
والخوارج و كافة المبتدعة يقولون بصحة التوسل به صلی الله عليه وسلم فلا 
دخ لك ال وتن لذ محم بن عبد الزهابت إن ی بمو 
بالعباس فلم لم يستسق بالنبي صلى الله عليه وسلم ومقصد محمد بن عبد الوهاب 
بذلك أن العباس كان حيا وأن النبي صلى الله عليه وسلم ميت فلا يستسقى به 
فقال له ذلك الرحل هذا حجة عليك فإن استسقاء عمر بالعباس إنما كان لإعلام 
الناس بصحة الاستسقاء والتوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم و كيف تحتج 
باستسقاء عمر بالعباس وعمر هو الذي روى حديث توسل آدم بالنبي صلى 
الله عليه وسلم قبل أن يخلق فالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كان معلوما 
عند عمر وغيره وإنما أراد عمر أن يبين للناس ويعلمهم صحة التوسل بغير النبي 
صلى الله عليه وسلم فبهت وتحير وبقي على عماوته ومقابحه الشنيعة ومن 


0 


مقابحه إنه لما منع الناس من زيارة النبي صلى الله عليه وسلم حرج ناس من 
الاباك و الى ماي ا حي هيم كلها ركوو ر 
بالدرعية فأمر بحلق لحاهم ” نم أركبهم مقلوبين من الدرعية إلى الأحساء وبلغه 
مرة أن eT‏ من الآفاق البعيدة قصدوا الزيارة والحج 
ay‏ لجو حلوا المشركين 

يسيرون طريق المدينة والمسلمين يعني اتباعه يخلفون معنا و كان ينهى عن 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويتأذى من سماعها وينهى عن 

الإتيان بها ليلة الجمعة وعن الجهر بها على المنائر ويؤذي من يفعل ذلك 

ا ل ل ل ل 
نهاه عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المنارة بعد الأذان فلم ينته 

وأتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتله فقتل ثم قال إن الريابة في 
بيت الخاطئة يعني الزانية أقل إثما ممن ينادي بالصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم في المنائر ويلبس على أصحابه بأن ذلك كله محافظة على التوحيد فما أفظع 
قوله وما أشنع فعله وأحرق دلائل الخيرات وغيرها من كتب الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم ويتستر بقوله إن ذلك بدعة وأنه يريد المحافظة على التوحيد 
وكان يمنع أتباعه من مطالعة كتب الفقه والتفسير والحديث وأحرق 2 

منها وأذن لكل من اتبعه أن يفسر القرآن بحسب فهمه حتى همج الهمج من 
أتباعه فكان كل واحد منهم يفعل ذلك ولو كان لا يحفظ القرآن ولا شيا منه 
فيقول الذي لا يقرأ منهم لآحر يقرأ اقرا على حتى أفسر لك فإذا قرأ عليه 

يفسر له برأيه وأمرهم أن يعملوا ويحكموا بما يفهمونه وجعل ذلك مقدما 
م ع وكان يقول في كثير من أقوال الأئمة ا 
ليست بشئ وتارة يتستر ويقول إن الأئمة على حق ويقدح في أتباعهم من 

العلماء الذين ألفوا في المذاهب الأربعة وحرروها ويقول إنهم ضلوا 8 
وتارة يقول إن الشريعة واحدة فما لهؤلاء جعلوها مذاهب أربعة هذا كتاب 

الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا نعمل إلا بهما ولا نقتدي بقول مصري 
وشامي وهندي يعني بذلك أكابر علماء الحنابلة وغيرهم ممن لهم تأليف في الرد 
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عليه فكان ضابط الحق عنده ما وافق هواه وإن خالف النصوص الشرعية 
وإحماع الأمة وضابط الباطل عنده ما لم يوافق هواه وإن كان على نص حلي 
أحمعت عليه الأمة وكان ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا بعبارات 
مختلفة ويزعم أن قصده المحافظة على التوحيد فمنها أن يقول إنه طارش 
وهو في لغة أهل المشرق بمعنى الشخص المرسل من قوم إلى آخرين فمراده أنه 
صلى الله عليه وسلم حامل كتب أي غاية أمره إنه كالطارش الذي يرسله 
الأمير أو غيره في أمر للناس ليبلغهم إياه ثم ينصرف ومنها أنه كان يقول نظرت 
فى قصة الحديبية فوجدت بها كذا كذا كذبة إلى غير ذلك مما يشبه 

هذا حتى أن أتباعه كانوا يفعلون مثل ذلك أيضا ويقولون مثل قوله بل 

أقبح مما يقول ويخبرونه بذلك فيظهر الرضا وربما أنهم قالوا ذلك بحضرته 
فيضي به حتى أن بعض أتباعه كان يقول عصاي هذه خير من محمد لأنها 
جد بحي ص حي وجري وجا الما كولم e‏ 
طارش وقد مضى قال بعض من ألف 2 الى غليه إن دولك كفر في المذاهب 
ا ا ر 
E‏ لساري و N E E Rl‏ 
يتردد بينها وبين مكة فأحذ عن كثير من علماء المدينة منهم الشيخ محمد بن 
سليمان الک دی الشافعي والشيخ محمد حياة الستتدي 0 وكان الشيخان 
المذكوران وغيرهما من أشياتجه يتفر سون فيه الالحاد والضلال 

ويقولون سيضل هذا ويضل الله به من أبعده وأشقاه فكان الأمر كذلك 

وما أحطأت فراستهم فيه وكان والده عبد الوهاب من العلماء الصالحين 
فكان أيضا يتفرس في ولده المذكور الالحاد ويذمه كثيرا ويحذر الناس 

منه وكذا أحوه سليمان بن عبد الوهاب فكان ينكر ما أحدثه من البدع 
والضلال والعقائد الزائغة وتقدم أنه ألف كتابا في الرد عليه وكانت ولادة محمد 
ابن عبد الوهاب سنة ١١١١‏ ألف ومائة وأحد عشر وعاش عمرا طويلا 

حتى يلغ مره ا وتسعين سنة فإنه توفي هيه 1555 الف ومائتين وستة 

ولا أراد إظهار ما زينه له الشيطان من البدعة والضلالة انتقل من المدينة 


(f) 


ورحل إلى الشرق وصار يدعو الناس إلى التوحيد وترك الشرك ويزحرف 
لهم القول ويفهمهم إن ما عليه الناس كله شرك وضلال ويظهر لهم عقيدته 
SS‏ وعوام ا وكان 0 ظهود 
0 إن اع ملك وت ل 
ا ا ين 
nS‏ فخافته 0 فكان کک اك التوحيد . 
E o‏ 
فله الجنة فتابعوه وصارت نفوسهم بهذا القول مطمئنة فكان محمد بن عبد 
ل ا ل ل E‏ 
سعود منه الخدمس واقتسموا لباقي و بمشون معه حيثما مشى وبأتمرون له 
ذل تسا ملكي لظا ره أرادوا لجع ل ذولة ال و 
سعيد بن سعد بن زيد وكانت ولاية الشريف مسعود إمارة مكة سنة ١١855‏ 
ستة وأربعين ومائة وألف ووفاته سنة 11° خحمسة وستين ومائة وألف 
فأرسلوا يستأذنونه في الحج وعاية مرادهم E‏ وحمل أهل الحرمين 
للها لارويار قل للك aT E‏ 
قور عليهم كل عا يد يدفعونه و آمل الحرمين قد ستو بظهورهم في د 


ضحم 


فوجدوهم ضحكة ومسخرة كحمر مستنفرة فرت من قسورة ونظروا 

إلى عقائدهم فإذا هي مشتملة على كثير من المكفرات فبعد أن أقاموا عليهم 
الحجة والبرهان أمر الشريف مسعود قاضي الشرع أن يكتب حجة بكفرهم 
الظاهر ليعلم به الأول والآخر رد الملحدة یتال ووضعهم 
في السلاسل والأغلال فقبض منهم جماعة و سجنهم وفر الباقون ووصلوا 

إلى الدرعية وأخبروا بما شاهدوا فعتا أميرهم واستكبر ونأي عن هذا 
المقصد وتأحر إلى أن مضت دولة الشريف مسعود وتوفي سنة ٥‏ خمس 
وستين ومائة وألف وولى إمارة مكة أخوه الشريف مساعد بن سعيد 

فأرسلوا أيضا يستأذنونه في الحج فأبى وامتنع من الإذن لهم فضعفت عن 
الوصول مطا فلما مضت دولة الشريف مساعد وتوفي سنة ١١85‏ أربع 
وثمانين ومائة وألف وولى إمارة مكة أحوه الشريف أحمد بن سعيد أرسل 
امور الدرعية جماعة من علمائهم فأمر العلماء أن يختبروهم فاختبروهم 
فوحدوهم لا يتدينون إلا بدين الزنادقة فأبى أن يأذن لهم في الحج ثم انترع 
إمارة مكة منه ابن أخيه الشريف سرور بن مساعد سنة ١١/85‏ ست 

وثمانين ومائة وألف فأرسلوا في مدة الف سرور يستأذنون في الحج فأحابهم 
بأنكم إن أردتم الوصول آذ منكم في كل سنة مثل ما آخذ من الرافضة 
ا ل ل ا ل 
يكونوا مثل الرافضة فلما توفي الشريف سرور سنة ۲ ٠‏ ألف ومائتين 

وال وول إمارة فكة نجوه الشويف عالت ارملا بها يستأذنون في الحج 
فمنعهم وتهددهم ار کوت عليهم وجهز عليهم حيشا في سنة ٠۲٠٠١‏ ألف 
ومائتين وخمسة وتتابع بينه وبينهم القتال والحرب من سنة ٠۲٠٠١‏ ألف 
ومائتين وحمسة إلى سنة 011 الت وماقين وعشرين يح ا 
أن عجز عن دفعهم ووقع بينه وبينهم وقعات كثيرة قبل دخولهم مكة يطول 
الكلام بذكرها وكانوا في هذه المدة اتسع ملكهم وتطاير شررهم فملكوا 
جزيرة العرب فملكوا أولا المشرق : ثم إقليم الأحساء والبحرين وعمان ومسكت 
ل ll BI‏ بأسرها ثم الخيوف ذوات 
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النحل ثم الحربية والفرع وجهينة ثم ملكوا ما بين مدينة النبي صلى الله 

عليه وسلم والشام حتى قرب ملكهم من الشام وحلب وملكوا العرب 

الذين بين الشام وحلب وبغداد وملكوا المدينة ومكة وقبل أن يملكوا مكة 
ملكوا القبائل التي حولها والطائف والقبائل التي حولها ولما ملكوا 

الطائف في ذي القعدة ه سنة ١١11‏ ألف ومائتين وسبعة عشر قتلوا الكبير 
والصغير والمأمور والآمر ولم ينج إلا من طال عمره وكانوا يذبحون الصغير 
على صدر أمه ونهبوا الأموال وسبوا النساء وفعلوا أشياء يطول الكلام 

بذكرها ثم قصدوا مكة في المحرم في سنة ٠۲١۸‏ آلف ومائتين وثمانية عشر 
اي و رع ليبن 
أهل مكة إليهم قبل دحولهم بمرحلتين وأخذوا منهم الأمان لأهل 

فدخلوها بالأمان ثم توحهوا إلى جدة لقتال الشريف غالب فقاتلهم وأطلق 
عليهم المدافع فلم يستطيعوا دخول جدة فارتحلوا إلى ديارهم في شهر صفر 
من سلة ٠۴١۸‏ ألف وماتين وثمائية عشر وأبقوا بمكة من يقوم بحفظها 

من جماعتهم وفي شهر ربيع الأول من السنة المذكورة رجع 

الشريف غالب من جدة ومعه الباشا صاحب جدة و كثير من العساكر 
وأخرج من كان بمكة من جماعتهم واستولى على مكة كما كان ثم تتابع بينه 
وبينهم الحرب والغزوات إلى سنة ٠‏ عشرين ومائتين وألف فتغلبوا 
وملكوا جميع الأطراف وحاصروا مكة حتى اشتد البلاء وعم الغلاء وأكل 
ا لو ا ل 
بالصلح واستمر ملكهم بها إلى سنة سبع وعشرين ومائتين وألف فأمر مولانا 
السلطان محمود الوزير المعظم والمشير المفخم بمصر محمد على باشا فجهز عليهم 
الجيوش حتى أحرجهم من الحرمين ثم بعث الجيوش إلى قتالهم في ديارهم 
وسار مع بعض الجيوش بنفسه حتى استأصلهم وقطع دابرهم وأرخ بعض 
العلماء تاريخ خروجهم من مكة بقوله قطع دابر الخوارج سنة ١771‏ 
والكلام على وقائعهم وما فعلوه بالمسلمين يطول فلا حاجة لذكره وكان 
الأمير الأول محمد بن سعود فلما مات قام أولاده بعده بما قام به ولما مات محمد 


25) 


ابن عبد الوهاب قام أو لاده أيضا بما قام به وكان الأمير محمد بن سعود وأولاده 
إذا ملكوا قبيلة سلطوها على من دنا واقترب منها ويسلط الأحرى على 
ما بعدها حتى ملك جميع القبائل وإذا أراد أن يغزو بلدة من البلدان كتب 
SS‏ 

إليه ومعهم جميع ما يحتاجون إليه من زاد وغيره ولا يكلفونه بشئ ولیس له 
عسكر ولا جند ولا E‏ ال ار الأربعة 
الا الله تعالى ولا يستطيعون مخالفته في نقير ولا قطمير وهاده بلية ابتلى اله 
بها عباده وهي فتنة من أعظم الفتن التي ظهرت في الإشلام طاشت من بلاياها 
0 
والمسالظة على الجمعة والجماعات وسم ل د 
کک ا E‏ 0 ويذهلود 
ار م 0 إذا E‏ 
يتبعهم على دينهم طوعا أو كرها يأمرونه بالإتيان بالشهادتين أولا ثم يقولون له 
مو الدع ا ار سيا د الس د 
0 0 ذلك قبلوهم وإلا أمروا بقتلهم وكانو يصرحون 
الوهاب كر على ذلك و e‏ إنسان في ديم 2 قد - حجة جه الأسلام 


(f 


يسمونهم الأنصار والظاهر من حال محمد بن عبد الوهاب أنه يدعي النبوة إلا أنه 
ما قدر على إظهار التصريح بذلك وكان في أول أمره مولعا بمطالعة أخبار من 
ادعى النبوة كاذبا كمسيلمة الكذاب وسجاح والأسود العنسي وطليحة 
الأسدي وأضرابهم فكأنه يضمر في نفسه دعوى النبوة ولو أمكنه إظهار هذه 
الدعوة لأظهرها و كان يقول لاتباعه إني أتيتكم بدين حديد ويظهر ذلك من 
أقواله وأفعاله ولهذا كان يطعن في مذاهب الأئمة وأقوال العلماء ولم يقبلٍ 

من دين نبينا صلى الله عليه وسلم إلا القرآن ويأوله على حسب مراده مع أنه 
إنما قبله ظاهرا فقط لملا يعلم الناس : حقيقة أمره فينكشفوا عنه بدليل أنه 

هو وأتباعه إنما يؤولونه على حسب ما يوافق أهواءهم لا بحسب ما فسره به 
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح وأئمة ثمة التفسير فإنه كان 
لا يقول بذلك ولا يقول بما عدا القرآن من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم 
وأقاويل الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين ولا بما استنبطه الأئمة من 

القرآن والحديث ولا ایك ا بالقياس الصحيح و كان يدعي 
الانتساب إل مذهب الإمام حون رضي الله عنه كذبا وتسترا وزورا والإمام 
أحمد برئ منه ولذلك انتدب كثير من علماء الحنابلة المعاصرين ولك لزه عليه 
وألفوا في الرد عليه رسائل كثيرة حتى أخوه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب 
ندرالل لس ا ا 
المشركين فحملها على الموحدين وقد روى البخاري عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما في وصف الخوارج إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار 
فجعلوها في المؤمنين وفي رواية أخرى عن ابن عمر عند غير البخاري أنه صلى 
الله عليه وسلم قال أحوف ما أحاف على أمتي رجحل متأول للقرآن يضعه في غير 
موضعه فهذا وما قبله صادق على ابن عبد الوهاب ومن تبعه وأعجب من ذلك 
كله إنه كان يكتب إلى عماله الذين هم من أجل الجاهلين احتهدوا بحسب 
فهمكم وانظروا واحكموا بما ترونه مناسبا لهذا الدين ولا تلتفتوا لهذه 

الكتب فإن فيها الحق والباطل وقتل كثيرا من العلماء والصالحين 

u u وعوا‎ 


(۷) 


ما يأمره به شيطانه وهواه وكان أصحابه لا يتخذون مذهبا من المذاهب بل 
يجتهدون كما أمرهم ويتسترون ظاهرا بمذهب الإمام أحمد ويلبسون بذلك 
على العامة وكان ينهى عن الدعاء بعد الصلاة ويقول إن ذلك بدعة وإنكم 
تطلبون بذلك أحرا وقد اعتنى كثير من العلماء من أهل المذاهب الأربعة للرد 
عليه لين كتب مبسوطة عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع 
وسكت العالم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وبقوله صلى الله عليه 
وسلم ما ظهر أهل بدعة إلا أظهر الله فيهم حجته على لسان من شاء من حلقه 
فلذلك انتدب للرد عليه علماء المشرق والمغرب من جميع المذاهب والتزم 
بعصهم ني في الرد عليه بأقوال الإمام أحمد وأهل مذهبه وسألوه عن مسائل 
يعرفها أقل طلبة العلم فلم يقدر على الجواب عنها لأنه لم يكن له تمكن في العلوم 
وإنما لوك ري زينها له الشيطان فمن ألف ف الرد عليه 

وسأله عن بعض المسائل فعجز العلامة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن عفالق 
واف ااا و بسن دعي ديا ليق ورد ليا وي 
1 مسألة من المسائل التي ابتدعها بأبلغ الد ثم سأله. عن أشيآء تتعلق 

بالعلوم الشرعية والأدبية بسؤالات أحنبية عن الرسالة كتبها وأرسلها له 

فعجز عن الجواب عن أقلها فضلا عن أحلها فمن حملة ما سأله عنه قوله أسألك 
عن قوله تعالى والعاديات ضبحا إلى آخر السورة التي هي من قصار المفصل كم 
فيها من حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية وكم فيه من مجاز مرسل 
ومجاز مركب واستعارة حقيقية واستعارة وفاقية واستعارة تبعية واستعارة 

مطلقة واستعارة مجردة واستعارة مرشحة وأين الوضع والترشيح والتجريد 
والاستعارة بالكناية والاستعارة التخبيلية وكم فيها من التشبيه الملفوف 
والمفروق والمفرد والمركب وما فيها من المجمل والمفصل وما فيها من الإيجاز 
والإطناب والمساواة والإسناد الحقيقي والإسناد المجازي المسمى بالمجاز 
الحكمي والعقلي وأي موضع فيها وضع المضمر موضع المظهر وبالعكس وما 
موضع ضمير الشأن وموضع الالتفات وموضع الفصل والوصل وكمال 

الاتصال و كمال الانقطاع والجامع بين كل جملتين متعاطفتين ومحل تناسب 


(A) 


الجمل ووجه التناسب ووجه كماله في الحسن والبلاغة وما فيها من إيجاز قصر 

وإيجاز حذف وما فيها من احتراس وتتميم وبين لنا موضع كل ما ذكر فلم يقدر 

محمد بن عبد الوهاب على الجواب عن شئ مما سأله عنه وقد أخبر النبي صلى الله 
عليه وسلم عن هؤلاء الخوارج في أحاديث كثيرة فكانت تلك الأحاديث من 

أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من الإخبار بالغيب وتلك الأحاديث 

كلها صحيحة بعضها في صحيحي البخاري ومسلم وبعضها في غيرها فمنها قوله صلى 

الله غلبو سام الففنة من هو الفسة من.ههنا وأشار إلى الستترق وقولة صل 

الله عليه وسلم يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم 

يمرقون من الدين کا يمرق السهم من الرمية لا يعودون فيه حتى يعود السهم 

إلى فوقه سيماهم التحليق انتهى والفوق بضم الفاء موضع الوتر وقوله صلى 

الله عليه وسلم سيكوان في أمني اختللاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون 

الفعل يقرؤون القرآن لا يجاوز إيمانهم تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم 
من الرمية لا يرجعون حتى يعود السهم إلى فوقه هم شر الخحلق والخليقة 

ل ل ا ا د را 

كان أولى بالله منهم سيما هم التحليق وقوله صلى الله عليه وسلم سيخر ج في 

ال لل ار ا 

يقرؤون القرآن لا يجاوز حناحرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 

الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أحر المن قتلهم عند الله يوم 

القيامة وقوله صلى الله عليه وسلم الاس من أمتي سيماهم التحليق يقرؤؤون 

القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية هم شر 

الخلق والخليقة وقوله صلى الله عليه وسلم يخرج ناس من المشرق يقرؤون القرآن 

لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق yS‏ 

حتى يعود السهم إلى فوقه e‏ وقوله صلی الله عليه وسلم راس 

الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل وقوله صلى الله عليه 

وسلم من ههنا جاءت الفتن وأشار نحو المشرق وقوله صلى الله عليه وسلم غلظ 


حنم 


القلوب والجفاء بالمشرق والإيمان في أهل الحجاز وقوله صلى الله عليه وسلم 
اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا يا رسول الله وفي نجدنا قال 
اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا وقال في الثالثة هناك الزلازل 
والفتن وبها يطلع قرن الشيطان وقوله صلى الله عليه وسلم يخرج ناس من 
المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما قطع قرن نشأ 0 حتى يكون 
آخرهم مع المسيح الدجال وفي قوله صلى الله عليه وسلم سيما هم التحليق 
تنصيص على هؤلاء القوم الخارحين من المشرق التابعين ا رمات 
فيما ابتدعه لأنهم كانوا يأمرون من اتبعهم أن يحلق رأسه ولا يتركونه 
يفارق مجلسهم إذا تبعهم حتى يحلقوا رأسه ولم يقع مثل ذلك قط من أحد من 
الفرق الضالة التي مضت قبلهم فالحديث صريح فيهم و كان السيد عبد 
الرحمن الأهدل مفتي زبيد يقول لا يحتاج أن يؤلف أحد تأليفا للرد على ابن 
عبد الوهاب بل يكفي في الرد عليه قوله صلى الله عليه وسلم سيماهم التحليق 
فإنه لم يفعله أحد من المبتدعة غيرهم وكان ابن عبد الوهاب يأمر أيضا بحلق 
رؤوس النساء اللاتي يتبعنه فأقامت عليه الحجة مرة امرأة دخلت في دينه كرها 
وحددت إسلامها على زعمه فأمر بحلق رأسها فقالت له أنت تأمر الرجال بحلق 
وسيم فلو امت بحلق لحاهم لساغ لك أن تأمر بحلق رؤوس النساء لأن 
شعر الرأس للمرأة بمنزلة اللحية للرحال فيهت الذي كفر ولم يجد لها جوابا لكنه 
إنما فعل ذلك ليصدق عليه وعلى من تبعه قوله صلى الله عليه وسلم سيماهم 
التحليق فإن المتبادر منه حلق الرس فقد صدق صلى الله عليه وسلم فيما قال 
وقوله صلى الله عليه وسلم حين أشار إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان 
حاء في رواية قرنا الشيطان بصيعة التثنية قال بعض العلماء المراد من قرني 
اطا مسيلية الكذات وا كبك الوعات وجاء في بعض الروايات وبها يغنى 
نجد الداء العضال قال بعض الشراح وهو الهلاك وفي بعض التواريخ بعد 
ذكر قتال بني حنيفة قال ويخرج في آخر الزمان في بلد مسيلمة رجحل يغير دين 
الإسلام وجاء في بعض الأحاديث التي فيها ذكر الفتن قوله صلى الله عليه وسلم 
منها فتنة عظيمة تكون في أمتي لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته تصل إلى 


جميع العرب قتلاها في النار واللسان فيها أشد من وقع السيف وفي رواية 
ستكون فتنة صماء بكماء عمياء يعني تعمى بصائر الناس فيها فلا يرون مخرجا 
ويصمون عن استماع الحق من استشرف لها استشرفت له وفي رواية سيظهر 
من نجد شيطان تتزآزل جزيرة العرب من فتنته ذكر العلامة السيد علوي 

ابن أحمد بن حسن بن القطب السيد عبد الله الحداد باعلوي في كتابه الذي 
ألفه في الرد على ابن عبد الوهاب المسمى جلاء الظلام في الرد على النجدي 
الذي أضل العوام وهو كتاب جليل ذكر فيه حملة من الأحاديث منها حديث 
مروي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه 
وسلم أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه سيخرج في ثاني عشر قرنا في 
وادي بني حنيفة رحل كهيئة الثور لا يزال يلعق براطمه يكثر في زمانه 

الهرج والمرج يستحلون أموال المسلمين ويتخذونها بينهم متجرا ويستحلون 
دماء المسلمين ويتخذونها بينهم مفخرا وهي فتنة يعتز فيها الأرذلون والسفل 
تنجارى بينهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه قال ولهذا الحديث 

شواهد تقوي معناه وإن لم يعرف من خرجه د ثم قال السيد المذكور في 
ا 
الوهاب من تميم فيحتمل أنه من عقب ذي الخويصرة التميمي الذي جاء فيه 
حديث البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال إن من ضئضئ هذا أو في عقب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناحرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام 
ويدعون آهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد فكان هذا 

الخارجي يقتل أهل الإسلام ويدع أهل الأوثان ولما قتل علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه الخوارج ج قال رجحل الحمد لله الذي أبادهم وأراحنا منهم فقال 
عر رضي الدع نا a N‏ 
تحمله النساء وليكونن آخرهم مع المسيح الدحال وجاء في حديث عن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه ذكر فيه بني حنيفة قوم مسيلمة الكذاب وقال فيه 

إن واديهم لا يزال وادي فتن إلى آحر الدهر ولا يزال في فتنة من كذابهم 


"210 


إلى يوم القيامة وفي رواية ويل لليمامة ويل لا فراق له وفي حديث ذكره 

اس ل ل ع كر و ا" 

وي ا الا ا و 

أصواتكم فوق صوت النبي قال السيد علوي الحداد المذكور آنفا إن الذي 

اي ا م 
ا أنه قال a‏ 2 ي ميدأ لر سال عرض نفسي على القائل کن 

الحداد لمأ وصلت الطائف لزيارة حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي اله 

سنبل الشافعي فأخبرني أنه ان کتبا في الرد على هاه الطائفة سماه الإتتصار 
ا E‏ 

لا يعودون فيه وأما ما نقل عن بعض العلماء أنه استصوب من فعل النجدي 

لعي بس 9 اا ا هم ديد ع 

التوحيد فهو غلط حيث حسن للناس فعله ولم يطلع على ما ذكرناه من 

منكراته وتكفيره الأمة من ستمائة سنة وحرق لكتب الكثيرة وقتله 

e.‏ من العلماء وخواص الناس وعوامهم واستباحة دمائهم وأموالهم 

وإظهار را للباري تباركٍ وتعالى وعقده الدروس لذلك وتنقيصه النبي 

صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين والأولياء ونبش قبورهم 0 

الأحساء أن تجعل بعض قبور الأولياء محلا لقضاء الحاجة ومنع الناس من 

قراءة دلائل الخيرات ومن الرواتب والأذكار ومن قراءة مولد ل 

الله عليه وسلم ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المنائر بعد الأذان 

وقتل من فعل ذلك و كان يعرض لبعض الغوغاء الطعام بدعواه النبوة 


(°) 


ويفهمهم ذلك من فحوى كلامه ومنع الدعاء بعد الصلاة و کان ب 
الزكاة على هواه وكان يعتقد أن الإسلام منحصر فيه وفيمن تبعه وأن الخلق 
كلهم مشركون وكان يصرح في مجالسه وخطبه بتكفير المتوسل بالأنبياء 
والملائكة والأولياء ويزعم أن من قال لأحد مولانا أو سيدنا فهو كافر ولا 
يلتفت إلى قول الله تعالى في سيدنا يحيى عليه السلام وسيد أولا إلى قول النبي 
صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا لسيدكم يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه 
ويمنع من زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله كغيره من الأموات وينكر 
علم النحو واللغة والفقه والتدريس بهذه العلوم ويقول إن ذلك بدعة ثم 
قال السيد علوي الحداد في كتابه المتقدم ذكره والحاصل أن المحقق عندنا 
من أقواله وأفعاله ما يو حب خحروجه عن القواعد الإسلامية لاستحلاله أموالا 
مجمعا على تحريمها معلومة من الدين بالضرورة بلا تأويل سائغ من تنقيصه 
الأنبياء والمرسلينٍ والأولياء والصالحين وتنقيصهم تعمدا كفر بإجماع الأكمنة 
الأربعة | ه وتقدم أنه عاش من العمر ثنتين وتسعين سنة لأن ولادته 
كانت سنة أحد عشر ومائة وألف وهلاكه سنة ألف ومائتين وستة وأرخ 
بعضهم وفاته بقوله بدا هلاك الخبيث 1۲۰٦‏ وخلف أولادا قاموا بالدعوة 
بعده عبد الله وحسن وحسين وعلى وكانوا يقال لهم أولاد الشيخ وكان عبد 
الله أكبرهم فقام بالدعوة نخ اسه وخلف سليمان وعبد الرحمن و كان سليمان 
متعصبا أكثر من أبيه فقتله إبراهيم باشا سنة ألف ومائتين وثلاثة وثلاثين 
وقبض على عبد الرحمن وبعثه إلى مصر فعاش مدة بمصر ثم مات بمصر وأما 
حسن بن محمد بن عبد الوهاب فخلف عبد الرحمن وولى قضاء مكة في بعض 
السنين التي كانوا يحكمون فيها بمكة وعاش عبد الرحمن دهرا طويلا حتى 
قارب المائة ومات قريبا فخلف عبد اللطيف وأما حسين بن محمد بن عبد الوهاب 
فخلف أولادا كثيرين ولم يزل نسلهم باقيا إلى الآن بالدرعية يعرفون 
بأولاد الشيخ ونسأل الله أن يهديهم للصواب (لطيفة) كان رجحل صالح من 
علماء البلدة التي تسمى بالزبير اسمه الشيخ عبد الجبار يصلي إماما في مسجد 
تلك البلدة فاتفق أن اثنين تجادلا في شأن هذه الطائفة بعد أن جاء إبراهيم 
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باشا إلى الدرعية ودمرها ودمر من فيها فقال أحد الرحلين المتجادلين لا بد أن 
يرحع أمر هذا الدين كما كان وترجحع هذه الدولة كما كانت وقال الآخر 
لا يرحع أمرهم أبدا كما كان ولا ما كانوا عليه من البدعة ثم اتفقا على أنهما 
يذهبان في غدو يصليان صلاة الصبح خلف الشيخ عبد الجبار وينظران ماذا 
يقرأ بعد الفاتحة فى الركعة الأولى ويجعلان ذلك فالا يحكمان به 

فيما احتلفا فيه فذهبا وصليا خحلفه فقرأ بعد الفاتحة 

في الركعة الأولى وحرام على قرية أهلكناها أنهم 

لا يرحعون فتعجبا من ذلك ورضيا بذلك 

الفال حكما والله سبحانه وتعالى أعلم 

وصلى الله على سيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه 


وسلم 
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